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 ~ أ ~ 

وأغراضـــه وتفاعـــل بشـــكل  فنونـــهســـاعا كبیـــرا فـــي تشـــهد الأدب العربـــي فـــي العصـــر الحـــدیث ا
ملحوظ مع آداب الأمم الأخرى، كما دخل دائرة الاهتمامات الكبرى للنقـاد والأدبـاء، ومـرد كـل 

 ،المســرحیة ،القصــة: نــذكرقــاد نال لــدىون نثریــة جدیــدة حظیــت باســتقبال واســع نــهــذا ظهــور ف
المقالة، إضافة إلى الروایة التي اتخـذ منهـا الكتـاب وسـیلة للتعبیـر عـن آرائهـم، وعرضـا للواقـع 

الســیرة الذاتیــة، التــي تســتمد طاقتهـــا  مســتحدث وهــوا آخــر نــالــذي یعیشــون فیــه، كمــا نــذكر ف
أدبیـا مهمـا یتنـاول التجربـة الإنسـانیة، التـي تحفـظ حیـاة  فنـاالإبداعیة من الروایة، وقـد صـارت 

سیرة المنتهـي عشـتها كمـا "شخاص وتصور معالم العصر الذي یعیشون فیه، وتعتبر روایة الأ
علیهـا  جا لهذا النوع الروائي، ولهذا وقع اختیارناموذمدونة بحثا أن) واسیني الأعرج(لـ "اشتهنتي

وعـن  ،ث فیهـا عـن كیفیـة تصـویر الـذات لهـاللبحث في علاقة النص بصاحبه، محـاولین البحـ
ب فـي نقـل الحقیقـة الخاصـة بـه، معنـونین البحـث بتجلیـات الـذات فـي روایـة تـكامدى صـدق ال

  .التي تعتبر سیرة ذاتیة للروائي" سیرة المنتهی لواسیني الأعرج"

  :الآتیة ونظرا لاهتمامنا بموضوع السیرة الذاتیة، كان البحث من أجل الإجابة عن التساؤلات

  ؟هل الكاتب یتحدث عن نفسه؟ أم عن شخص متخیل -

  هل الكاتب یستحضر ذاته وحیاته الخاصة في هذه الروایة؟ -

  .اكیف یمكن للمتلقي أن یبین ما یكتب في هذه الروایة هو حقیقة متعلقة یصاحبه -

تضــمن  ،ن، خاتمــةیومنــه قــد اتبعنــا فــي معالجــة هــذا البحــث خطــة تشــتمل علــى مقدمــة، فصــل
أولهـا بحـث فـي المفهـوم، : ثـة مباحـثوم والتـاریخ ثلامفهـحث فـي الب :بـالفصل الأول المعنون 

هـا خصصـناه للمیثـاق السـیرذائي ثالثنشـأة السـیرة الذاتیـة فـي العـالمین الغربـي والعربـي، : ثانیها
عــلان حضــور الـــذات وكــذا مظهــرات الســـیرذائي فــي الســرد الروائـــي، وجــاء الفصــل الثـــاني  وإ

یرذائي والقنـاع الروائـي، مـرورا بـدأناه بالمیثـاق السـ "المتنهـىسـیرة "كدراسة تطبیقیـة علـى روایـة 
بتحلیــل عملیــات الروایــة فــي علاقتهــا بــالمؤلف، البنیــة الســردیة فــي الروایــة مــن زمــان ومكــان، 

أدینیــة، (اصــات فــي الروایــة ناص ورصـد أهــم التنــوشخصـیات، ولغــة، وصــولا إلــى موضــوع الت
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ــا فیــه اســتیلا)تاریخیــة شــعبیة ء دوافــع كفایــة ، ختامــا بإشــكالیة أخیــرة متمثلــة فــي عصــر حاولن
 .ا بقائمة لأهم النتائج التي توصلنا إلیهاحثنواسیني الأعرج لسیرته الذاتیة، وأنهینا ب

ومــن خــلال هــذه الدراســة، اعتمــدنا علــى آلیــات التحلیــل السوســیوثقافیة كمــا أن هنــاك دراســة 
ي ناشــتهتدراســة ســیمیائیة فــي روایــة ســیرة المنتهــي عشــتها كمــا : ســابقة لهــذه المدونــة عنوانهــا

واسـیني (للروائـي  "رة المنتهىیس"للطالبة زیادي أمال وقد اعتمدنا على روایة "لواسیني الأعرج 
لفلیـب "السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبـي : كمصدر للدراسة وبعض المراجع منها) الأعرج
تیـة فـي ، الترجمـة الذا"لشـوقي ضـیف"الترجمة الشخصـیة  "لإحسان عباس"، فن السیرة "لوجون

  ."الأدب العربي الحدیث لیحي إبراهیم عبد الدایم

وقد واجهنا بعض الصعوبات تتمثل في قلة المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع البحث وكـذا 
  .یة مع مجموعة من الفنون الأدبیة الأخرىتتداخل فن السیرة الذا

فــإن وقــع زلــل فــي اللســان وفــي النهایــة لا یســعنا إلا أن نشــكر االله الــذي وفقنــا فــي هــذا العمــل 
ن وقع بیقین فمن االله وكرمه   .فمن النفس وإ



  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  الكتابة الذاتية بحث

  خفي المفهوم والتاري
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  .مفهومها: السیرة الذاتیة: المبحث الأول

  .اصطلاحا/ لغة

  .وجودها وحدودها: السیرة الذاتیة: المبحث الثاني

  .عند الغرب -أ

  .عند العرب -ب

  .الذات تقرأ الذات: المبحث الثالث

  .في السرد الروائيتمظهرات السیر الذاتي  -أ

علان حضور الذات -ب   .المیثاق السیر الذاتي وإ
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 .مفهومها: السیرة الذاتیة: المبحث الأول

لإبن منظور على أنها السنة، وقد سارت وسـیرتها " لسان العرب"جاء لفظ السیرة في  :لغة -أ
  .ریقال خالد بن زه

  هافأول راضي سنة من یسیر          لا تجز عن عن سیرة أنت سرتها

والســیرة . یقــال ســار بهــم ســیرة حســنة. أنــت جعلتهــا ســائرة فــي النــاس، والســیرة الطریقــة: ویقـول
شـاع كمـا فـي قولـه : الهیئة، وتشیر سیرة حدث حـدیث الأوائـل وسـار الكـلام والمثـل فـي النـاس

  )1( .)سنعیدها سیرتها الأولى( :تعالى

  .وجاء في القاموس المحیط

الضـرب مـن السـیر والسـیرة : والتسـایر، والمسـیرة والسـیرورة والسـیرةالذهاب، كالمسـیر : الیسیر
  )2( .بالكسر السنة والطریقة والهیئة

  )L ' autobiographye. (السیرة الذاتیة: اصطلاحا -ب

  .إن مصطلح الأوتوبیوغرافیا هو مصطلح غربي النشأة

ونجد من أهـم . )طرفهیعني حیاة فرد ما مكتوبة من (لذا فإننا نجد مفهومها في معجم لاروس 
: الـذي عرفهـا علـى أنهـا) Philipe Loyeune(من عني بهذا الجـنس ونظـر لـه القیلیـب لوجـون 

حكــي اســتعادي نثــري یقــوم بــه شــخص واقعــي عــن وجــوده الخــاص وذلــك عنــدما یركــز علــى (
  )3( .)حیاته الفردیة وعلى تاریخ شخصیته بصفة خاصة

  

                                         
  .317، مادة سیر، ص2004، 07ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، مجلد  -)1(
  .60، مادة سیر، ص 2، ط1987القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت،  :فیروز أبادي -)2(
، ص 1، ط1994عمر حلي، المركز الثقـافي العربـي، لبنـان، : السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، تر: فیلیب لوجون -)3(
  ).03رقم (



ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــالفصل الأول ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ الكتابة الذاتية بحث في المفهوم والتاريخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـــ
 

 ~6 ~ 

  )1( :تمي إلى أربعة أصناف وهيعناصر تن" لوجون"وهذا التعریف یعرض فیه 

 .حكي -أ: تشكل اللغة -1

  .نثري -ب 

  .حیاة فردیة -أ: الموضوع المطروق -2

  .تاریخ شخصیة معینة -ب     

  .والسارد) الذي یحیل اسمه إلى شخصیة واقعیة( تطابق المؤلف: وضعیة المؤلف -3

  .تطابق السارد مع الشخصیة الرئیسیة -أ: وضعیة السارد -4

  .ظور استعادي للحكيمن -ب

مــن خــلال هــذا یقــر لوجــون أن غیــاب، أي عنصــر مــن هــذه العناصــر فــي الســیرة الذاتیــة، لا 
  .تجمع كل هذه العناصر یجعلها سیرة ذاتیة، لأن الأنواع القریبة منها لا

السـیرة الذاتیـة «بقوله  1876في المعجم الكوني للأدب " فایبرو"یعرفها : وفي تعریف آخر لها
روایــة، ســواء أكــان قصــیدة أم مقالــة فلســفیة، قصــد المؤلــف ضــمني أم صــریح فــي  عمــل أدبــي

روایة حیاته، وعرض أفكاره، أو رسم إحساساته، وسیقرر القارئ بالطبع ما إذا كانت مقصدیة 
والظــاهر مــن هــذا التعریـــف أن العمــل الأدبــي مهمــا كــان نوعـــه لا  )2(»المؤلــف ضــمنیة أم لا

  .الذي یستنتجه القارئ یخلو من المكون السیر ذاتي،

كتابــة المــرء حیاتـه الخاصــة كتابــة تامــة، أكثــر مــن كونهــا خطــة (: كمـا تعــرف أیضــا علــى أنهــا
 )3( ).لتوجیه بعد محدد من حیاة فرد

                                         
  .23-22ص  ابق، صالسیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، المرجع الس: فیلیب لوجون -)1(
  .10المرجع نفسه، ص  -)2(
، 2002نصیات بین الهرمیوطیقا والتفكیكیة، تر علي حـاكم صـالح، حسـن نـاظم، المركـز الثقـافي العربـي، : هیوسلقرمان -)3(

  .172، ص1ط
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یتضـــح لنـــا مـــن التعریـــف أن الســـیرة الذاتیـــة حـــین تـــتم كتابتهـــا فعلـــى صـــاحبها الإلمـــام بجمیـــع 
  .جوانبها ولیس جانبا محددا فقط

د أخر نجد النقاد العـرب تطرقـوا أیضـا إلـى تعریـف السـیرة الذاتیـة حیـث تعـددت وعلى صعی -
عندهم التعاریف وتنوعت لدرجة أننا لا نكاد ونجد تعریفا جامعا مانعا لها، فكـل یعرفهـا حسـب 

  .نظرته الخاصة

لیســت الترجمـة الذاتیــة، حـدیثا ســاذجا عـن الــنفس، (: یعرفهـا مــثلا بقولـه) إحسـان عبــاس(فهـذا 
هـي تـدوین للمفــاخر والمـأثر ومـن ثــم كنـا نستصـیغها ونجــد فیهـا متعـة عمیقــة، بینمـا نهــرب ولا 

مــن الثرثــارین الــذین یمــلأون المجــالس بالحــدیث عــن جهــودهم ومفــاخرهم ونســبهم إلــى الغــرور 
  )1( .)ونتهكم إذا استطعنا لأنهم یصمدون فیها إحساسنا الذوقي في الصدق بالخبر

أي أن السیرة تخالف كل حكي بسیط ساذج، وأن كتابتها لیست بالأمر الهین والسهل، لاسیما 
نمــا هــي التعبیــر بصــدق عــن التجربــة  علــى أولئــك الــذین یســعون فقــط إلــى تــدوین مفــاخرهم، وإ

فـي تعریفهـا لهـذا الجـنس أنهـا غـوص " المعاشة التي خاضها صـاحبها وتـرى الجلیلـة الطریطـر
كــلام یبحــث فــي كنیــة الــذات تقویمــا وتــأویلا التجربـــة (: ذه الــذات تقــولفــي أغــوار وماهیــة هــ

الذاتیة مثلما تستدعي تقویما وتأویلا للتجارب الإنسانیة، التي من شأنها أن تنزل معرفة الذات 
  )2( .)بالعالم الذي یستوعبها ولكنه في الوقت نفسه لا یحجبها تماما

ــ(: بقولــه" محمــد عبــد الغنــي حســن"ویعرفهــا  راجم هــي ذلــك النــوع مــن الأنــواع الأدبیــة الــذي الت
، تعریف یطول أو یقصـر، ویتعمـق أو یبـدو علـى السـطح، تبعـا ...یتناول التعریف بحیاة رجل

هـذا النــوع (" ویعرفهـا یوســف نجـم )لحالـة العمـر الـذي كتبــت فیـه الترجمـة وتبعــا لثقافـة المتـرجم
عنـد  أمـا )ل القصصـي أو وحـدة التـأثیریقوم على وحدة الحیاة لا وحـدة الحادثـة أو وحـدة العمـ

                                         
  .99-98، د ط، ص ص 1986فن السیرة، دار الثقافة، بیروت، : إحسان عباس -)1(
  .507، ص1لسیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، المركز الجامعي، تونس، جمقومات ا: جلیلة الطریطر -)2(
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نـوع مـن الأدب یجمـع بـین التحـري التـاریخي والإیقـاع القصصـي، ویـراد (: أنیس المقدسـي هـي
  )1( .)به درس حیاة فرد من الأفراد ورسم صورة دقیقة لشخصه

فــي كتابــه " ولعلنــا نجــد التعریــف الأقــرب لهــذا الجــنس الأدبــي تعریــف یحــي إبــراهیم عبــد الــدایم
الترجمة الذاتیة الفنیة هي التي یصوغها صاحبها في صورة مترابطة (: یقول) جمة الذاتیةالتر (

وفـي أسـلوب أدبـي قـادر علـى أن ینتقـل ... على أساس من الوحدة والاتساق في البنـاء والـروح
إلینــا محتــوى وافیــا كافیــا عــن تاریخــه الشخصــي علــى نحــو مــوجز، حافــل بالتجــارب والخبــرات 

؛ أي الســیرة الذاتیــة یجــب أن تكــون مترابطــة ومتسلســلة قلبــا وقالبــا وأن )2( )المنوعــة، الخصــبة
یتحـدث فیهـا عـن صـدق تجاربـه  -روایـة -یكون كاتبها قادرا على بلورة سیرته في قالب أدبي 

  .وخبراته التي مر بها طیلة فترة حیاته

: یقـول" سـیرة منتهـى"فـي روایتـه " واسـیني الأعـرج"وقد خصصنا أیضـا فـي هـذا الصـدد تعریفـا 
السیرة الذاتیة هـي اختبـار جـدي لقـدرات الإنسـان علـى قـول نفسـه فـي تواضـعها، لأن الكاتـب (

في النهایة لیس وحده صانع سیرته هناك مـن اشـترك معـه فیهـا إنسـانیا وعاطفیـا أیضـا وسـلمه 
یحــــدد واســــیني شــــرطا للســــیرة الذاتیــــة وهــــو  )3( )یمیاتــــه وبــــل وحیاتــــه أحیانــــاقلبــــه وجســــده وحم

وأن السیرة هـي نتـاج احتكـاك الفـرد بمجتمعـه بأشـخاص وشخصـیات وأحـداث كونـوا " التواضع"
  .له المادة الخام في صناعة هذه السیرة

خـر تتعارض أو تتناقض فكاتب یضـیف عنصـرا وأ وكل هذه التعریفات تتلاقى وتتجاور، لا -
 .ینقص عنصرا وهم یجتمعون على أن السیرة الذاتیة عمل أدبي یقوم بتألیفه صاحبه

وانطلاقــــا مــــن هــــذه التعریفــــات الفنیــــة لفــــن الســــیرة نســــتبعد كثیــــرا مــــن صــــور التعبیــــر الذاتیــــة 
تعطینــا صــورة  الأحادیـث الصــحفیة رغــم قــدرتها علـى الإشــارة إلــى ســمات صـاحبها، ولكــن لاك
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  .10صط، . الترجمة الذاتیة، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، دس، د: یحي عبد الدایم -)2(
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في نسق متكامل، أو الاعترافات الخاصة التـي هـي غیـر الاعترافـات  مستوفاة عن سیرة حیاته
جــون جــاك روســو فهــي ســیرة ذاتیــة " اعترافــات"أمــا ) العامــة مثــل اعترافــات القــدیس أوغســطین

كمـــا نجـــد النصـــائح والرســـائل (كاملـــة، لأنهـــا تعكـــس لنـــا حیـــاة صـــاحبها فـــي صـــورة متكاملـــة، 
قاصـرة عـن الوصـول إلـى السـیرة الذاتیـة لأنهـا لا والیومیات وأدب الرحلات كلهـا أشـكال أدبیـة 

  )1( .)تعرض لصاحبها في رؤیة متكاملة لسیرة حیاته

هــذا فیمــا یتعلــق بمفهــوم الســیرة الذاتیــة، فیــا تــرى مــاذا عــن وجودهــا فــي العــالم الغربــي والعــالم 
  العربي؟
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  .وجودها وحدودها: السیرة الذاتیة: المبحث الثاني

  :عند الغرب -1

دایة الأولى والمعروفة والمدونة لهذا النوع الأدبي، في وقت متأخر ذات لیلة في سـنة كانت الب
ولیـد زواج بـن دینـین فـي (میلادیة في بلدة افریقیة مغبرة لا یزورهـا أحـد، حیـث قـام فتـي  371

. السادسة عشر من عمره وله تاریخ من المشاغبات بسرقة بعض الكمثـرى مـن شـجرة الجیـران
النظــر إلــى تلـك الحادثــة فلــم تكــن ســوى جنحـة حمقــاء مــن مراهــق، اللــص، وعلـى أي حــال تــم 

كما اعترف بأسی بعد ثلاثین في وقت لاحق، لم یكن فقیرا ولا جائعا والكمثرى لـم تكـن جذابـة 
لقـد كانـت خطـأ وأحببـت ارتكابـه ومـن ثـم (مطلقا، لقد سرقها كما أدرك لاحقا فقـط لیكـون سـیئا 

  .كما كتب )التراجع عنه

كانت تلك الجریمة سخیفة ودوافعها غریبة، فإن تلك الجریمة الصـغیرة كـان لهـا عواقـب ومهما 
هائلــة لمســتقبل ذلــك المراهــق ولتــاریخ المســیحیة والفلســفة الغریبــة، والاهــم ربمــا علــى تخطــیط 

بارنز آندنویل التجاریة الضخمة داخل أمریكا، لأنه علـى الـرغم مـن أن (مواقع سلسلة مكتبات 
سه في النهایة وتحول من الدیانة المانویـة التـي اعتنقهـا إلـى المسـیحیة، وأصـبح الصبي قوم نف

. أسقفا، فـإن شخصـیته كرجـل تعـذبت بسـبب التفكیـر فـي تلـك الهفـوة والزلـة عنـدما كـان مراهقـا
وفــي النهایــة قادتــه رغبتــه للبحــث عــن معنــى أكبــر فــي ماضــیه المضــطرب إلــى كتابــة ســردیة 

وكان فاتنا بصـراحته الكبیـرة حـول حیاتـه الجنسـیة (ولى الفاسقة شخصیة لحیاته عن سنواته الأ
ــة بالمغــامرات ومســیرته المتعثــرة نحــو الســمو الروحــي حتــى لحظــة الــذروة، مــن خــلال ) الحافل

رأي فـوق (قـال إنـه ) Soul's Eye( "عـین الـروح"النظر إلـى داخـل روحـه مـن خـلال مـا یسـمیه 
 Aureliues" "أوریلیـــوس أوغســـطینون"كـــان اســـمه . تلـــك العـــین نـــورا یقینـــا أعلـــى مـــن ذهنـــه

Augustinus " 1(".بالاعترافات"المشهور بالقدیس أوغسطینوس وكتابه یسمى(  
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فـي " أوغسـطین"من خـلال مـا تعرضـنا لـه تبینـت البدایـة الفعلیـة لهـذا الفـن وبـدأت مـع القـدیس 
شـتغل فـي فضـاءات معرفیـة قبـل تأسـیس السـیرة الذاتیـة، بعـدة قـرون قـد والتي كان ی(اعترافاته 

 )1( .)شغل نفسه بالإقرار والاعتراف بخطایاه وعلى هذه الصورة یـروي نمـوه الأخلاقـي والـدیني
وهــي تعتبــر قمــة الاعترافـــات الدینیــة وهــي تـــذكر بمــا احتوتــه مــن صـــراحة وصــدق، وقــد مـــن 

  )2(.»الاستبطان والتعري النفسي والأصالة

مبراطـور الرومـاني الإ »)Marcus Aurelius(مـاركوس أوریلیـوس «ولـیس بعیـدا عـن هـذا نجـد 
  في القرن الثاني الذي یكتب بالإغریقیة، وهي لغة الثقافة في عصره، ألف عملا

 Mediatation" بالتـأملات"وهـذا الـنص الـذي عـرف فیمـا بعـد . موجها لنفسه مـن حیـث الشـكل
مـــن الآخـــرین ومـــن تأملاتـــه الفلســـفیة " مـــاركوس"لتـــي اكتســـبها وهـــو وصـــف للقـــیم والفضـــائل ا

الخاصــة وهـــذا الـــنص بوصـــفه نصـــا فـــي الســـیرة الذاتیـــة یدشـــن شـــكلا مـــن كتابـــة المـــرء حیاتـــه 
ــــالتواریخ والســــنین وس كیقــــدم نــــص تــــأملات وصــــفا لحیــــاة مــــار ... الخاصــــة دون الاســــتعانة ب

صـورة رمزیـة " الحیاة الجدیدة" "ي سونیتهف" وكذلك نجد ادانته )3(الأخلاقیة والفلسفیة والروحیة،
، إن الـذات فـي هـذا "لبیـاتریس"لما طرأ على حیاته من منعطف روحي، جسده من خلال حبه 

 )4( .العالم تعارض بالذات المنغمسة في الحب الإلهي

ــه أن الســیرة الذاتیــة فــي العصــور القدیمــة كانــت مجــرد اعترافــات دینیــة متعلقــة  مــا یمكننــا قول
  .الروحي لا تتجاوز هذا الحدبالجانب 

أمــا فــي عصــر النهضــة فنجــد كتــاب الیومیــات، والاعترافــات والــذكریات كثــر الــذین حــذو حــذو 
، ومـــذكرات )1617" (جـــیمس میلفـــل"ومـــنهم مـــن تجـــاوز ذلـــك نـــذكر مـــذكرات » أوغســـطین«
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  .173ص
  .13الترجمة الذاتیة، مرجع سابق، ص : یحي إبراهیم عبد الدایم -)2(
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ــــارنر"، ومــــذكرات )1628" (روبــــرت كــــاري" " بلســــترود"، یومیــــات )1670" (ألســــیر جــــیمس ت
، ذكریــــات )1707" (صــــامویل بیــــتس"، یومیــــات )1706" (جــــون إیفــــرین"یومیــــات ، )1675(
، )1803" (ألفیكونـت وولزتـي"، مـذكرات "ویلـیم میشـیل رونهـاتي"، وذكریـات )1881" (كارلین"

  )1(".داروین"ومذكرات " هوج"، مذكرات "هیوم"، مذكرات 1814التي نشرها " جلوفر"مذكرات 

ت السیرة الذاتیة بانتشـار المبـادئ الرومانسـیة وعنـایتهم بـالفرد أما في القرن العشرین فقد انتشر 
وأحاسیسه، واتصفت هذه السیر بالجرأة والصراحة والتعري أكثر، فنجد بعض الكتاب یكشفون 

الــذي یعتــرف " فــي اعترافاتــه" "جــون جــاك روســو: "عــن علاقــات شخصــیة بــدون تحــرج مثــل
  اعترافات لروسو«لخ، فكتاب إ...بالسرقة، وبالعلاقات مع النساء المتزوجات

)G.G Rouseu ( یؤسس التصور الحدیث عن السیرة الذاتیة بوصفها تصویرا صادقا وأمینـا أو
، أن هــذا التصــویر یصــف حیــاة المــرء بــادءا مــن أصــولها حتــى زمــن كتابــة )هكــذا یفیــد الــزعم

طبقــا لهــذه الســیرة مــن جهــة جمیــع التفصــیلات والأبعــاد التــي یحشــدها كاتــب الســیرة الذاتیــة، و 
 عند عتبة طریق جدیدة، في كتابة المرء حیاته الخاصة فعمل غوتـه" روسو"الاعتبارات، یقف 

)Goethe ("الشـعر والحقیقــة) "Poetry and Truth ( بــن فــرانكلین"وعمـل ) "Ben Franklin (
، إن هـي "تربیـة هنـري آدمـز) "Henry Brooks Adams" (هنري آدمـز"، وعمل "السیرة الذاتیة"

مـن فــیض اقتضــى نمــوذج روســو، فــي تعبیــره عــن ذاتــه فأضــحت الســیرة الذاتیــة فــي القــرن  إلا
ذكریــات طافحــة بالســرد الــذاتي مــن طــرف الــروائیین والشــعراء، والفلاســفة وعلمــاء الــنفس،  20

  .والریاضیین والقادة العسكریین، ونجوم السینما

                                         
، 1، ط2009السـیرة الذاتیـة فـي الأدب العربـي الحـدیث رؤیـة نقدیـة، العلـم والإیمـان دسـوق، : شعبان عبـد الحكـیم محمـد -)1(
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ـــذات مخلخلـــة ـــالبعض یصـــور ذاتـــا متشـــظیة ومنقســـمة، والـــبعض یجـــد ال ومجـــددة والـــبعض  ف
یفتــرض اللاوعــي كمیــدان لا یمكــن ولوجــه، والــبعض یــزعم أن الــذات متموضــعة فــي تعبیراتهــا 

  )1(.»اللفظیة أو النصیة، والبعض الأخیر یعدها متعددة من جهة تصرفاتها

ــود لیفــي شــراوس"ومــن جهــة أخــرى نجــد  المــدارات "فــي كتابــه ) Claud Levi Strauss" (كل
ـــرى بـــأن الســـیرة الذاتیـــة لیســـت مجـــرد وصـــف للأحـــداث أو 1955الحزینـــة المنشـــورة عـــام  ، ی

ــاء مــنظم، وتحدیــد مكــان لهــذه المعطیــات ضــمن إطــار نظــري  نمــا هــي عملیــة بن الــرحلات، وإ
  )2(.»مساك بناصیتها السیریة في غضون ذلك كلهالإو 

مـا أما فیما یخص الحدیث عن السیرة الذاتیة في العصر المعاصـر نجـد النظـرة مغـایرة تمامـا ل
التـي وصـفت  1983عـام ) Rigobarto Menchu( )*(كانت علیه ففي مذكرات ریغو برتامنشـو

فیهـــا فضـــائع ارتكبتهـــا حكومـــة غواتیمـــالا ضـــد الســـكان الأصـــلیین فكشـــفت تحقیقـــات مـــن قبـــل 
  أن بعض الحوادث في الكتاب لم) دافید سقل(متخصص في الأنثروبولوجیا یدعى 

حیث ثبت من بـین عـدة أمـور مختلفـة أن أخاهـا (المؤلفة تحدث مطلقا بالطریقة التي وصفتها 
بلـغ غضـب النقـاد  2008، وفـي بدایـة عـام )نیكولاس حي لم یمت كما ادعت بسبب المجاعـة

والجمهور من كتب المذكرات ذروة جدیـدة، وذلـك مـن خـلال موجـة مذهلـة ومحیـرة كشـف فیهـا 
وهي مذكرات ) حب وعواقب(مؤلفون عن زیف مذكراتهم التي نشرت مؤخرا، كان هناك كتاب 

أب (عن حیاة أعضاء وعصابات داخل المؤلفة ادعت أنها ولدت هجینة لزواج مخـتلط عرقیـا 
وتعــیش مــع أفــراد عصــابة ســوداء، وكشــف لاحقــا كــذبها وأنهــا ) أبــیض وأم مــن الهنــود الحمــر

 .مؤلفة بیضاء ثریة درست في مدرسة داخلیة راقیة للنخبة

                                         
  .173نصیات بین الهرمینوطیقا والتفكیكیة، مرجع سابق، ص : وسلقرمانیه.ج -)1(
  .175المرجع نفسه، ص  -)2(
  .1959اشطة حقوقیة سیاسیة من سكان غواتیمالا الأصلیین ولدت عام ن -)*(
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وهـي » فونسـیكایشـا دیم«لمؤلفتـه  )*(»ذكریـات سـنوات الهولوكوسـت: شـایم«وكان هناك كتاب 
امرأة بلجیكیة كتبت عن نجاتهـا مـن الهولوكوسـت ثـم هروبهـا داخـل أوروبـا وادعـت أنهـا نامـت 
مــع مجموعــة مــن الــذئاب الصــدیقة فــي الغابــة، ولكــن تــم الكشــف أن المؤلفــة لــم تغــادر بلجیكــا 

ـــة كمـــا ادعـــت ـــا وأنهـــا لیســـت یهودی ـــي . مطلق ـــى أعقـــاب الفضـــیحة، أعلنـــت وف بیـــان نشـــر عل
القصة التي في الكتاب هي لي، وبالرغم أنها لیست من الواقـع الفعلـي، «: بوقاحة) دیفونسیكا(

والحقیقـة أننـي شـعرت «: ، وأضـافت»لكنها كانت حقیقتـي الخاصـة فـي ذهنـي وطریقتـي للنجـاة
  »دائما بأتي یهودیة

بــالرغم مــن ذلــك یبقــى صــحیحا فــي خیــال المؤلــف هــذا التبریــر للغــش الأدبــي علــى أســاس أنــه 
  )1(.»وهو عالم یساعد الكاتب على المواجهة والنجاة. داخل عقله

نستنتج ونقول عما سـبق أن وجـود السـیرة الذاتیـة عنـد الغـرب كانـت فـي بـدایاتها الأولـى عبـارة 
 عــن اعترافــات تعنــى بالجانــب الروحــي والصـــوفي فــي تطهیــر الــنفس والكفــاح ضــد الشـــهوات

فــي القــرن  أمــا. اســتحقاق لقــب أقـدم ســیرة ذاتیــة غربیـة" أوغسـطین"والخطیئـة وكــان لاعترافــات 
 د فتطورت بذلك إلى كتابة المذكرات والیومیات، والتي كانیالسابع عشر فقد نحت منحنی جد

تابهــا یعنــون فــي الغالــب بتســجیل الحیــاة العامــة أكثــر مــن عنــایتهم بتســجیل حیــاتهم الخاصــة ك
أمــا العصــر الحــدیث فقــد ارتبطــت . عیــة محظــى تحمــل حقــائق صــادقة غیــر مزیفــةبطریقــة واق

فقد أسهم في ازدهارها «السیرة الذاتیة بالكتابة عن الذات والانفصال الفردي الذي لا نظیر له 
ذكریـــات عــــن "رجـــال أفـــذاذ ممـــن كانـــت لهــــم شـــهرة واســـعة فـــي عــــالم الأدب والفلســـفة فنجـــد 

، وعـــن المعـــارك )Maxim Gorky" (مكســـیم جـــورجي"و " نیلألفـــونس دي لامـــارت": "الطفولـــة
، وتســجیلات )، قصــص تعلیمیــة الهنــري آدمــز)ج ویلــز.ـهــ(والانتصــارات الأدبیــة فــي أعمــال 

                                         
، قتل فیها ما یقارب من ستة ملایین یهودي وأوروبي على 2إبادة جماعیة وقعت خلال الحرب ع : جماعة الهولوكوست -)*(

  .ید النظام النازي أدولف هتلر وجماعته
  .160، 159، 158بدایة السیرة، مرجع سابق، ص، ص، ص نهایة الروایة : ال مندلیسون وآخرونیدان -)1(
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أما في العصر المعاصر فقـد تمیـزت السـیرة . )1(»"الكاردینال نیومان. "المغامرات روحیة بارزة
حقائق، والكذب من خلال كتابة السـیرة الذاتیـة الذاتیة بالمكاشفة المبالغ فیها وكذا الزیف في ال

 .حیث وردت جمیع المذكرات والیومیات بصیغة زائفة غیر مطابقة لحیاة مؤلفها

  :عند العرب -2

ـــي القـــرون  ـــذ عصـــور الظـــلام ف ـــي أوروبـــا من ـــرت كتابـــة الســـیرة ف ـــف تعث یتضـــح ممـــا تقـــدم كی
تظهــر منــذ القــرن " لســیرةا"الوســطى، حــین كــان هــذا الفــن یتقــدم فــي الأدب العربــي، وأخــذت 

الثاني للهجرة، ثم أخذت أنواعها تكثر علـى تـوالي العصـور حتـى بلغـت مـن الكثـرة فـي التـراث 
العربي حدا لم تبلغه أي تراث لأمة أخـرى معروفـة فـي التـاریخ القـدیم والحـدیث، فحـین بـدأ فـن 

ســلامیة قــد بلغــت التــراجم یظهــر فــي انجلتــرا وفرنســا بصــورة ســاذجة، كانــت التــراجم العربیــة الإ
  )2( .حدا كبیرا من الكثرة والتنوع

بالنظر إلى وظیفة السـیرة الذاتیـة فهـي كانـت تلبیهـا مـن خـلال الشـعر فقـد كـان الشـاعر یعـالج 
  .موضوع نفسه من خلال شعره، وصار یدعو إلى مثل هذه المعالجة بل یطالب بها

تضـمن فـي طیاتـه بـذور السـیرة وتأسیسا على هذا الفهم نسـتطیع القـول بـأن الشـعر العربـي قـد 
ا مـــن فنــون القــول فظهــرت شخصــیة العربـــي مــن شــعره ســواء فـــي نــالذاتیــة، قبــل أن تســتقل ف

 .)3(»تجاربه الذاتیة أو تجاربه الموضوعیة

وكذلك تعدى هذا الفن إلى الفلاسفة والعلمـاء أیضـا فقـد اهتمـوا بالحـدیث عـن حیـاتهم الفلسـفیة 
  .بالتأریخ لأنفسهم وذكر طفولتهم وعلمهم والعلمیة، فقد عنوا في مصنفاتهم

                                         
عــادل أبــو عمشــة، رســالة ماجســتیر، جامعــة : فــن الســیرة الذاتیــة فــي الأدب الفلســطیني: نــدى محمــود مصــطفى الشــیب -)1(

  .18م، ص 2006، ـه1427النجاح فلسطین، 
  .47، 48ط، ص ص د ، 1992أدب السیرة الذاتیة، الشركة المصریة، مصر، : شرف عبد العزیز -)2(
  .51أدب السیرة الذاتیة، المرجع السابق، ص : شرف عبد العزیز -)3(
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هــذه الســیر وأعلامهــا فــي ســیر فلســفیة، سیاســیة، علمیــة، أدبیــة، " شــوقي ضــیف"فقــد صــنف 
وهـــو مـــن أكبـــر ) م873/ـهـــ260(» خنـــین بـــن اســـحاق«فـــن الســـیر الفلســـفیة نـــذكر . وصـــوفیة

دي بـه فـي والـذي كـان یعجـب بـه إعجابـا شـدیدا فكـان طبیعیـا أن یقتـ" جالینوس"مترجمي كتب 
بهــذا ". فــي كتابــه الطبقــات الأطبــاء» ابــن أبــي أصــیبعة«: وقــد احــتفظ بهــا. الحــدیث عــن نفســه

» محمـد بـن زكریـا الـرازي«وقـد جـاراه فـي ذلـك . تعتبر أقدم نص في ترجمـة المتلسـفة لأنفسـهم
عــن ســیرته وســلوكه الفلســفي فقــد " جــالینوس"والــذي تــأثر كــذلك بمــا كتبــه ) م925/ـهــ313(ت 

رسالة وصف فیها سیرته الفلسفیة كما نجد متفلسفا آخر كتـب عـن سـیرته، وهـو ابـن خلف لنا 
ابـن أبـي «عني منذ صغره بالعلوم الطبیعیة والریاضیات، احـتفظ لنـا ) م1965/ه354(الهیثم 

فـــي كتابـــه برســـالة نقلهـــا مـــن خطـــه وهـــي مقالـــة فیمـــا صـــنعه وصـــنفه مـــن العلمـــاء » أصـــیبعة
أعظـم فلاسـفة الإسـلام علـى الإطـلاق، ) م980/ـهـ370(» نایابـن سـ«كما نجـد كـذلك : الأوائل

وصـف بهـا شـطرا مـن » ابـن أبـي أصـیبعة«خلف ترجمة ذاتیة قصیرة یجدها القارئ في كتاب 
  )1( .حیاته منذ عني أبوه بتعلیمه إلى السنة الثانیة والثلاثین من عمره

أن هــذا الوجــود " یفشــوقي ضــ"أمــا فیمــا یخــص العلمــاء والأدبــاء الــذین ترجمــوا لأنفســهم یــرى 
علمائهم و  للسیرة الذاتیة كان في شعرنا العربي، فالشعراء الجاهلین تحدثوا عن أخبارهم وأیامهم

لعل أقدم حدیث للأدبـاء العـرب عـن أنفسـهم هـو مـا أثـر عـن شـعراء العصـر الجـاهلي «: یقول
 )2(.»في فخرهم وحماستهم

طـوق الحمامـة فــي «فـي كتابــه ) م1062/ـهـ454(» ابــن حـزم«كمـا نجـد أیضـا فــي هـذا المقـام 
دعنـي أخبــرك أنـي أحببــت فــي «عــن نفسـه یقــول " ابــن حـزم"اعترافــات وبـوح . »الألفـة والآلاف

ابــن "وورد أیضـا . )3( »...فمـا استحسـنت فـي ذلــك سـوداء الشـعر صـباي جاریـة شـقراء الشــعر
جـل مؤرخـا كـان الر ". ، في هذا الصدد من خلال رسالته الفتة الكبد)م1200/ھ597" (الجوزي
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  .37الترجمة الذاتیة ، المرجع السابق، ص : شوقي ضیف -)2(
  .40 ص: المرجع نفسه -)3(
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وفـي . كبیرا وتناولت مؤلفاته أكثر علوم عصره، و شهرته إما ترجع إلـى أنـه كـان فقیهـا واعظـا
ونلمــح كــذلك فــي هــذا الصــدد . لحــدیث عــن ذاتــهالفصــل الثالــث مــن هــذه الرســالة یفــیض فــي ا

الروضـتین «، وهـو محـدث ومـؤرخ اشـتهر بكتابـه )م1266/ـهـ665ت (» أبو شـامة المقدسـي«
دولـــة نـــور الـــدین وصـــلاح الـــدین الأیـــوبي، وهـــو خیـــر مـــن أرخ لهـــاتین » لتینفـــي تـــاریخ الـــدو 

الدولتین، وأتبع بهذا التأریخ بذیل لـه تـرجم فیـه لرجـال القـرنین السـادس والسـابع للهجـرة، وحـین 
ومــن توفــو فیهــا، ذكــر أنــه ولــد فــي تلــك الســنة، ولــم یكتــف بــذلك بــل  ـهــ599تحــدث عــن ســنة 

عــرف بــأبي شــامة لأنــه كانــت بــه شــامة كبیــرة فــوق حاجبــه  تــرجم لنفســه ترجمــة إضــافیة، أنــه
وأصل جده ابي بكر من بیت المقدس، وأفـاض فـي الحـدیث عـن آبائـه وأعمامـه ثـم ...الأیسر،

محمـــد بـــن عبـــد : أخـــذ یتحـــدث عـــن نفســـه بضـــمیر الغائـــب ومـــن التـــراجم الأدبیـــة أیضـــا نـــذكر
ایــة النهایــة فــي غ(ابــه فــي كت) م1429/ھ833(الــرحمن الســخاوي، ومحمــد بــن محمــد الجــززي 

حسن المحاضرة في أخبار (في كتابه ) م1505/ـه911(المتوفى " السیوطي"و). طبقات القراء
ــــاهرة ــــ"ونجــــد أیضــــا ) مصــــر والق ــــون محمــــد ب ــــن طول ــــي ب ــــوفي » الدمشــــقي الحنفــــي"ن عل المت

  ).الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون(في كتابه ) م1546/ـه953(

رابعـــة "للمتصـــوفة الـــذین ترجمـــوا لأنفســـهم نجـــد " شـــوقي ضـــیف"أمـــا فیمـــا یخـــص تصـــنیف  -
  ".إبراهیم بن الأدهم"، "الغزالي"، "العدویة

ظهرت نزعة التصوف في العصر العباسي وهو محبة من نوع سام تتعطـل فیهـا كـل الإرادات 
والضرورات المادیة، إذ یذوب المحب في المحبوب، ولا یكون له وجود إلآ فیه، ویتخیلـون لـذة 

لمحبة كأسا لا یشرب منها الصـوفي وتحتویـه حتـى یغیـب عـن وجـوده الظـاهر وینتشـي بفنائـه ا
ولعل ذلك ما یجعـل قـراءة هـذه التـراجم محببـة . )1(»مع وجود باطن من الكائن الإلهي الأعظم

ـــا نجـــد فیهـــا تجـــارب تأخـــذ بألبابنـــا ـــنفس لأنن ـــرك . إلـــى ال ـــد ت ـــن أســـد المحاســـبي"وق " الحـــارث ب
ذو "یــرا مــن النصــائح التــي اتبعهــا الســالك وصــل إلــى هــذا الحــب، وكــان كث) م872/ ـهــ247(
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یرى أن غایة الحیاة الصوفیة الوصول إلى مقام المعرفة، ) م859/ـه245ت " (النون المصري
/ ـهـ261ت " (أبـو یزیـد البسـطامي"وكـذلك نجـد . حیث یدرك الصوفي الحقائق بذوقـه لا بعقلـه

الــذات العلیــة، بحیــث یحصــر المتصــوف نفســه فــي فقــد شــاع الحــدیث عــن الفنــاء فــي ) م874
مقتـولا بفكـرة وحـدة الوجـود خطـوات وكتابـة ) م921/ـهـ309(ت " (الحـج"التأمل في ربه وخطا ا

 .تصویر أحواله، ومقاماته الصوفیة" الطواسین"

" المنقــذ مــن الظــلال"أكبــر متصــوف عـالج فــي كتابــه ) م1058/  ـهــ650" (أبـو حامــد الغزالــي"
والغزالي یفتتح كتابه بأن بعض إخوانه سأله (...) وكیف وصل أخیرا إلى الحق  رحلته العقلیة

 )1( .أن یشـرح كیـف ارتفـع عـن حضـیض التقلیــد إلـى قسـم الاستبصـار وتحصـیل العلـم الیقینــي
وفي الأدب العربي صفحة سیاسیة من صفحات السـیرة الذاتیـة تتمثـل فـي المـذكرات السیاسـیة 

بعــض السیاســیین فــي القــرن الخــامس هجــري وكــأنهم یریــدون أن  والحربیــة التــي عنــي بكتابتهــا
المؤیــد فــي  ومــن أوائــل مــن غنــي بــذلك.یضــعوا تحــت یــدي المــؤرخین الأحــداث كمــا شــاهدوها 

ســیرة المؤیــد فــي الـــدین «فــي مذكراتــه ) م1078/ھ470ت (» الــدین داعــي الــدعاة الفــاطمیین
التبیــان عــن «: فــي كتابـه" ن بلقــینعبــد االله بـ" وفـي القــرن الخــامس هجـري نجــد »داعـي الــدعاة

أكثـر الكتـب ترجمـة لـه ولحكمـه وهـو بـذلك مـن » الحادثة الكائنة بدولـة بنـي زیـري فـي غرناطـة
  .كتب التراجم الذاتیة

» النكـــت العصـــریة فـــي أخبـــار الـــوزراء المصـــریة«: وفـــي القـــرن الســـادس الهجـــري نجـــد كتـــاب
ـــا) م1173/ـهـــ569ن (» عمـــارة الیمنـــي«لصـــاحبه  ـــة سیاســـیة فهـــذا الكت ـــر ترجمـــة ذاتی ب یعتب

وهو یفیض » الاعتبار«في كتابه ) م1188/ـه584ت (» أسامة بن المنقذ«بامتیاز، كما یقدم 
 .في وصف معارك المسلمین مع الصلیبیین وكذا العودة إلى أیام شبابه

أكبر مؤرخي العرب في العصور الوسطى، فنجده یسجل حیاته السیاسیة في " ابن خلدون"أما 
مذكرات سیاسیة خطیـرة توقفنـا علـى «: وهو» التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا« كتابه
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اســیة واجتماعیــة، وســتظل یأحــوال البلــدان التــي ألــم بهــا وكــل مــا كــان یجــري بهــا مــن شــؤون س
هــذه المــذكرات أهــم الوثــائق التاریخیــة التــي دونــت عــن الأنــدلس وعــن المغــرب ومصــر والشــام 

  )1(.»راجع السیاسیةوغیرها، وبها تحتم الت

من خلال ما أوردنا نستنتج بأن إرهاصات السیرة الذاتیة في أدبنـا العربـي كانـت موجـودة، وأن 
نزعـــة التعبیـــر عـــن الـــذات قدیمـــة فـــي الآداب العربـــي، تعـــود إلـــى العصـــر الجـــاهلي، وأن تلـــك 

نـا نخـالف ومـن هنـا فإن. النزعة وجدت في الشـعر الغنـائي الـذي یمكـن عـده مهـد السـیرة الذاتیـة
  .اللذان یقران بأن السیرة الذاتیة أوروبیة الجوهر» جورج روزنتال«و » جورج مش«نظرة 

  :السیرة الذاتیة في العصر الحدیث -

لا نستطیع الحدیث عن السیرة الذاتیة في العصر الحدیث دون الوقوف على قامة مـن قامـات 
صــدر ضــمن ثــلاث كتــب . 1927" الأیــام"فــي كتابــه " مــن كتبــوا فــي هــذا الفــن الطــه حســین

مزایا كثیرة یتوفر " إحسان عباس"رجع یو «منفصلة، یتمیز كتاب الأیام بلغته العربیة الفصیحة 
تلـــك الطریقـــة البارعـــة فـــي القـــص، والأســـلوب الجمیـــل، والعاطفـــة : منهـــا" الأیـــام"علیهـــا نـــص 

 الفنیـة فـي رسـم في ثنایاه المستعانة أحیانا حتـى تطغـى علـى السـطح، وتلـك اللمسـات. الكامنة
بعـض الصـور الكاملـة للأشـخاص، والقـدرة علـى السـخریة اللاذعـة فـي ثـوب جـاد حتـى تظهـر 

 )2(.»وكأنها غیر مقصودة

صـورة واعیـة للصـراع بـین الإنسـان وبیئتـه وكاتبـه یعمـد عمـدا إلـى تصـویر «ولأن كتاب الأیام 
  .)3(»ذلك الصراع

هـذا الطفـل الضـریر، وكیـف أخـذ  برقة ودقـة حـس كیـف كـان ینمـو" طه حسین"وكذلك یصف 
  .یسیطر تدریجیا على العالم الخارجي من حوله
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فإنه قد مزج بین الشكل الروائي والأدب الاعترافي، أمـا عـن " طه حسین"وبالحدیث عن منهج 
الأول فكتابتــه لســیرته علــى شــكل فصــول حســب مــا تقتضــیه الروایــة، أمــا الثــاني فهــو اعترافــه 

ان ماهیــة تبیــ" جــان جــاك روســو"فهــو أتــیح لــه كمــا أتــیح ل«لســیرة ومكاشــفته لحیاتــه فــي هــذه ا
  )1(.»الطبیعي للمجتمع الفاسد

محمود عباس العقاد حیاة : أمثال. ونجد كذلك في هذا العصر الكتابات الذاتیة بصورة وأخرى
ـــق الحكـــیم )قلـــم ـــاتي(، أحمـــد أمـــین )زهـــرة العمـــر(، توفی ـــاة(، )حی ـــراهیم المـــازني، ) قصـــة حی إب

) رحلــة جبلیــة رحلــة الأصــعب(، )قصــة حیــاتي(، مصــطفى الحیــواني )ســبعون(عیمــة میخائیــل ن
فـدوى طوقـان، والــذین أبـرزوا فــي كتابـاتهم الســیرة الذاتیـة أو المكــون السـیر ذاتــي حیـث اتخــذوا 

  .من ذواتهم موضوعا لأعمالهم

ـــذكرها ـــول بـــأن الســـیرة الذاتیـــة فـــي الأدب العربـــي الحـــدیث اتخـــذت عـــدة ممیـــزات ن  ویمكـــن الق
  :كالآتي

وقـد أفصـحوا علـى ذواتهـم فـي «تمرد الكتاب المحدثین والثورة على مـا هـو سـائد فـي بیئـتهم  -
قوة وصدق وصراحة إلى حد بلـغ بعضـهم درجـة التهـریج بـالعیوب والنـزوات الشخصـیة ویمثـل 

  )2(.»سبعون«ومیخائیل نعیمة في » زهرة العمر«كل من هذا توفیق الحكیم في 

یقوم على تفسیر وتحلیل أفكـاره ومواقفـه وواقعـه، وقـد «وهو  :التحلیلي الأسلوب التفسیري - 
ــاد : اختــار كثیــر مــن كتــاب الســیرة الأســلوب التحلیلــي لترجمــاتهم مــنهم  ، أحمــد أمــین)أنــا(العق

  .)3(»لسلامة موسی) تربیة سلامة موسی(، )حیاتي
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  :الأسلوب التفسیري التصویري -

التفســـیریة التحلیلیـــة وبـــین طریقـــة الروایـــة الفنیـــة القـــائم علـــى وهـــو أســـلوب یجمـــع بـــین المقالـــة 
تصویر المواقف والتجارب والأماكن والشخصیات والاستعانة بتقنیات الروایة كالحوار والخیـال 

الســـاق علــى الســـاق فیمـــا هـــو علـــى (فـــي » أحمــد فـــارس الشـــدیاق«ومــن كتـــب فـــي ذلـــك نجـــد 
  .)الفاریاق

أنــه هــو الأســلوب الــذي یختــاره " یحیــى عبــد الــدایموعلــى حســب قــول  :الأســلوب الروائــي -
الكاتب المتمرس على معالجة الفن الروائـي والكاتـب حـین یختـار هـذا القالـب أداة، یهـدف مـن 
ورائها إلى التعبیر عن ترجمته الذاتیة فإنه یخلق به أن یكشف عن غایته فیفصح إفصاحا أنه 

  )1(.»ییصوغ سیرة حیاته الحقیقیة، على هذا النحو الروائ

أي أن كاتب السیرة علیه أن یبین من خلال كتابته لسیرته في قالب روائي أنـه یسـتعیر جمیـع 
  .آلیات الروایة في خدمة هذا الفن
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 الذات تقرأ الذات: المبحث الثالث

  :تمظهرات السیر ذاتي في السرد الروائي -1

كائنـا موجـودا وجـود الـذات تمثل السیرة الذاتیة جنس أدبي فـرض وجـوده علـى امتـداد التـاریخ، 
الإنسانیة، مثیرا للأسئلة المعرفیة، والعلمیة تتمحور حـول الـذات لمقدرتـه علـى رصـد اسـتیعاب 
التجـارب البشــریة، فهــو مـرآة تعكــس حیــاة الإنسـان فــي عمقهــا ونطـرح ذاكرتــه المشــوبة بالعدیــد 

ــذاتي، إذا تجســد بوضــوح مــا هــو كــامن فــي أعماقــه مــن قــوة وضــعف  مــن التجلیــات والبــوح ال
كاشفا عن مجاهل الحیاة وأسـرارها، وفـي هـذا الصـدد لا یكـاد یخلـو عمـل أدبـي مـن بـذور ولـو 

ــا ــم یصــرح بــذلك علن ن ل غوســتاف ( كــان. صــغیرة مــن ذات الكاتــب وحیاتــه وهواجســه حتــى وإ
أنــا هـــي مـــدام بوفــاري، ومـــدام بوفــاري هـــي الشخصـــیة المحوریــة فـــي روایتـــه «: یقـــول) فلــوبیر

» أنــا هـو كمــال عبـد الجــواد: نجیـب محفــوظ أكثـر مــن مـرة"وقـد صــرح ) بوفــاريمـدام (الشـهیرة 
ومن هنا نستطیع القول أن المكون السیر ذاتي حاضر حضورا جلیـا فـي الكتابـة الروائیـة، فقـد 

  .وجدت متنفسا واسعا في جنس الروایة

ن الســیرة وبالحـدیث عــن وجـود الســیرة الذاتیـة فــي الروایــة، فالحقیقـة هــو حـدیث عــن العلاقـة بــی
الذاتیة والروایة، وهي علاقة ملتبسة، وخلاقة بین جنسین سردیین كثیرا مـا تقتضـي التفـاعلات 

ــا الحكائیــة لصــیقة بــالواقع المعــیش، الــذي یجعــل منهــا تســتعیر تقنیــات الســرد .... بینهمــا فالأن
روایـــة الســـیرة «أن ) Philipe legeune(الروائـــي لإثبـــات وجودهـــا حیـــث یبـــین فیلیـــب لوجـــون 

  )1(.»الذاتیة قد استوعبت بالتدریج، الأسالیب الفنیة نفسها الراسخة في العالم الأدبي الروائی

ومـا یعـزر هـذا الـرأي هـو أن . نستنتج أن السیرة الذاتیة اسـتعارت تقنیاتهـا السـردیة مـن الروایـة
وفة فـي والمعر  الروایة تعد من أكثر الأجناس التصاقا بفن السیرة الذاتیة فمن الأمور الواضحة

الروایة إمكانیة التطابق بین المؤلف والسارد والشخصـیة الرئیسـیة، مـا یعـزر كـون هـذه الروایـة 
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سیر ذاتیة، والروایة تشبه السیرة في ضـرورة التزامهـا بـنمط فنـي وأسـلوب سـردي یغـري القـارئ 
 .بالاستمرار في قراءتها

نتــاج جــنس هجــین یحمــ ل ممیــزات كــل مــن الروایــة فــي إطــار تلاقــح الســیرة الذاتیــة والروایــة وإ
ـــاعلا فـــي المـــادة «" عـــلا الســـعید"والســـیرة الذاتیـــة تقـــول  ـــذاتي مـــارس حضـــورا ف إن المكـــون ال

الروائیــة، وذلــك المكــون ظــل یــزداد حضــورا وبــروا مــع التطــور التــاریخي الفنــي للروایــة، الأمــر 
بعـــین الـــذي أدى إلـــى ظهـــور مســـاحة كبیـــرة مـــن بـــین مـــا یمكـــن اعتبـــاره ســـیرة ذاتیـــة، آخـــذین 

الاعتبــار الخصــائص الســـردیة لهــذین النـــوعین الأدبیــین، هـــذه المســاحة اســـتنبت فیهــا ضـــرب 
جدید من الممارسة السردیة المهجنة من مصدرین أساسیین هما الروایـة والسـیرة الذاتیـة، وهـذا 
التهجـــین الـــذي ركبـــت عناصـــره بنجـــاح اســـتأثر باهتمـــام كثیـــر مـــن الكتـــاب فـــي الأدب العربـــي 

  .الحدیث

وا ونوعـوا بـین المكونـات الذاتیـة والمكونـات التخییلیـة فـأثمرت الملاحقـة كتابـة جدیـدة هـي فمزجـ
  )1(.»السیرة الذاتیة

إلــى أن نمـط كتابــة الســیرة الذاتیـة قــد تبلــور فـي القالــب الروائــي، " حفیظـة ســوالمیة"كمـا ذهبــت 
التصـویر،  الشكل الذي یستعین فیه ببعض العناصر الفنیة للقصة مثـل«وهو باختصار شدید 

ــداخلي والخــارجي، وكــذا الحــوار بســیرته " طــه حســین"ویعتبــر . التشــخیص، ورصــد الصــراع ال
وقد تحقق للروایة الدور الطلائعي ... رائدا لهذا النمط من الكتابة، السیر ذاتیة) الأیام(الذاتیة 

ـــى الســـرد والوصـــف ـــدر عل ـــي الأق ـــة باعتبارهـــا الجـــنس الأدب ـــذات العربی ـــة وال ـــات الهوی ـــي إثب  ف
نمـا ینسـحب أیضــا  والتحلیـل والتخییـل والحـق أن هـذا الوصـف لا یخـص فـن الروایـة وحـدها، وإ
على جنس السـیرة الذاتیـة لأنـه جـنس أدبـي نشـأ مـن رحـم الروایـة وخـرج إلـى الوجـود فـي شـكل 

ن مــا لا یمكــن إنكــاره هــو تلاقــح الكتابــة الســیر ذاتیــة مــع الروایــة  روایــة ســیرة ذاتیــة حدیثــة وإ

                                         
  .146 ، ص1، ط2014الأردن، نظریة الروایة العربیة، الوراق، : علا السعید حسن -)1(



ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــالفصل الأول ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ الكتابة الذاتية بحث في المفهوم والتاريخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـــ
 

 ~24 ~ 

دواتهـا وفنیاتهــا وبنائهـا جعـل مــن الأوتوبیوغرافیـا جنســا أدبیـا ناضـجا مــن جهـة وفنــا والانتفـاع بأ
 )1(.»أصیلا متمیزا من جهة ثانیة

إن نجاح الروائي في تجسید سـیرته الذاتیـة فـي روایـة لـیس برهانـا علـى نجاحـه «: وتقول أیضا
ى، لأنـه كروائي، إذ غالبا ما یتوقف عند هذا النص السیري ویعجز عن خوض نصـوص أخـر 

عنـدما یحلــق بعیــدا عــن الــذات یصــیبه خلــل إبـداعي وفشــل فــي الإمســاك بأبعــاد الــنص فتكــون 
ومـن المؤكـد أن أكثـر الـروائیین فشـلا علـى . نصوصه البعیدة عن الذات أقل في قیمتها الفنیـة

، نســتطیع القــول )2(».هــو الــذي یكتــب ســیرة ذاتیــة فقــط" عبــد الــرحمن منیــف"حــد قــول الروائــي 
ابة الروایة السـیر ذاتیـة لـیس بـالأمر السـهل ولا بـالهین إنمـا یحتـاج إلـى روائـي مـتمكن بأن الكت

ومتمرس، لأنه إذا حصلت خلخلة في كتابة ذلك النص فهو یقلل مـن قیمتـه الفنیـة والتخییلیـة، 
ونجد أن معظم الروائیین یستخدمون أسماء مستعارة وهـذا مـن أجـل التصـریح الكلـي مـا یجـول 

  .هویدور في أفكار 

وكما تذهب أیضا علا السعید في حدیثها عن وجود هذه الذات في الروایـة وهـي إمـا أن توجـد 
متجلیة واضحة عاقدة المیثاق الأتوبیوغرافي أو تكون مضمرة متخفیة وعلى القارئ الفطن هـو 

ــذات فــي أطــوار «تقــول " نجیــب محفــوظ"الــذي یحــددها، وتستشــهد فــي ذلــك بأعمــال  كانــت ال
أمـا فـي الكثیـر مـن روایـات النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین فالـذات تـراوغ  معلنة.... سابقة

وتتجـزأ فـي أعمـال مختلفـة كمـا فـي الكثیـر . في الكشف عن نفسها، وتتخفـى فـي نسـیج الروایـة
؛ إذ تحمــل شخوصــه الروائیــة جوانــب مــن ذاتــه وتجاربــه، ورغــم أنــه "نجیــب محفــوظ"مــن إنتــاج 

سلطة الإعـلان عـن نفسـه، فإننـا نجـده بعمـق فـي الثلاثیـة،  كان یتحفظ في منح الجانب الذاتي
. بل إن كمال فـي الثلاثیـة هـو أنـا، وكمـال یعكـس أزمتـي الفكریـة، وهـي أزمـة جیـل فیمـا أعتقـد

ثرثـرة "و ،"الطریـق"، "السمان والخریـف"، "اللص والكلاب"وتبرز الذات لدیه بنسب متفاوتة في 
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أصـداء الســیرة " ثـم یقـدم تجیــب محفـوظ". لمحتــرمحضـرة ا"، و"وجـه تحــت المطـر"، "فـوق النیـل
 )1(.»الذاتیة بوصفها خلاصة تجربته في الحیاة

هــذا فیمــا یخــص حــدیثنا عــن تمظهــرات الســیر ذاتــي فــي الكتابــة الروائیــة فمــا هــو العقــد الــذي 
  یبرمه الكاتب لمعرفة إن كان نصه سیرة ذاتیة أم روایة، أم روایة السیرة الذاتیة؟

علان حضور الذاتالمیثاق  -2   :السیر ذاتي وإ

ا فاصــلا بــین دتتحــدد هویــة الــنص انطلاقــا ممــا یعــرف بالمیثــاق الســیر ذاتــي الــذي یعتبــر حــ
الكثیر من الأجناس الأدبیة فمن خلال وجود المیثاق في الروایة یتحقـق مبـدأ التطـابق ونقصـد 

علــى أن  ن خلالــهالعقــد الــذي یبرمــه المتــرجم لذاتــه لیــنص مــ«بمصــطلح المیثــاق الســیر ذاتــي 
  )2(.»وقائع حقیقیة لا تحمل محملا تخییلیا لأنها متصلة بشخصه كأشد ما یكون الاتصال

 Contract de(من مقولة عقد القراءة  -فیلیب لوجون  -وأصل المیثاق أنه مستمد من مقولة 

Pecture (ذلـك وغیرها في هذا المجـال ومـن " إیزر"و " من نظریات القراءة والاستقبال الیاوس
اشـتراك القـارئ فــي مشـروعه السـیر ذاتــي مفترضـا وجــود علاقـات ممكنـة بــین الـنص والقــارئ، 

  )3( ».وقد یتجلى هذا العقد بشكل صریح أو ضمني

تطـابق بــین : وبالحـدیث عـن المیثــاق الأوتوبیـوغرافي فإنــه یتجلـى فــي عـدة عناصــر نـذكر منهــا
  .المؤلف والسارد والشخصیة، الحكي بضمیر المتكلم

   

                                         
  .147نظریة الروایة العربیة، مرجع سابق، ص : لا السعید حسنع - )1(
  .14مقومات السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، مرجع سابق، ص : جلیلة الطریطر -)2(
  .73، ص "مكون السیرة الذاتیة في روایة حكایتي شرح یطول الحنان الشیخ: سامیا بابا - )3(
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  :تطابق اسم المؤلف مع السارد والشخصیة -3

  )1( :ویمكن أن یتحقق بطریقتین

ون ضــمیر المــتكلم یحیــل إلــى اســم المؤلــف والشــكل كــوهــو لا یتــرك أي شــك حــل  :ضــمنیا -أ
 الثاني أن یتحمل فیه السارد التزامات أمام القارئ وذلك بالتصرف مثل المؤلـف بطریقـة تجعـل

ن كــان القـارئ لا یحمــل أي شــك حــول كـون  ضــمیر المــتكلم إلــى الاسـم القــائم علــى الغــلاف وإ
  .هذا الاسم غیر وارد في النص

الشخصـیة فـي المحكـي نفسـه والـذي هـو  -على مسـتوى الاسـم الـذي یأخـذه السـارد :جلیا -ب
  .نفس اسم المؤلف المعروض على الغلاف

 )2( ):أنا الموقع أدناه(الحكي بضمیر المتكلم  -1

الســـیر الذاتیـــة مكتوبـــة بضـــمیر المـــتكلم كمـــا تـــدعي ذلـــك الأزمـــة الكبیـــرة لنفتـــرض إذا أن كـــل 
) Jean Jacques Rouseau" (جــون جــاك روســو"هكــذا نجــد ) الأنــا(لأصــحاب الســیر الذاتیــة 

نـا وتكـون قـد تكونـت یجمعـك بـین ضـمیر المـتكلم والأ: یقـول" أنا، أنـا وحـدي، واسـتاندال: یقول
  ).أنا" (د مونییهیتا"الانتكاس، 

  :حدد ضمیر المتكلم عن طریق تمفصل مستویینویت

إحالـــة إلا ) ضـــمیر المخاطـــب/ضـــمیر المـــتكلم(لشخصـــیة لیســـت للضـــمائر ا :الإحالـــة -1-2
ر یإلــى أنــه لا وجــود لمفهــوم ضــم) نســتیبنف(فــي فعــل الــتلفظ نفســه ویشــیر : داخــل الخطــاب

 ندركه من فعل كلامهالمتكلم، وأن ضمیر المتكلم یحیل دائما إلى الشخص الذي یتكلم والذي 
  .نفسه

                                         
  .40، 39السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، ص ص : فیلیب لوجون -)1(
  .30،  29 السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، المرجع السابق، ص ص: فیلیب لوجون -)2(



ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــالفصل الأول ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ الكتابة الذاتية بحث في المفهوم والتاريخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـــ
 

 ~27 ~ 

ــتلفظ وذات الملفــوظ : الملفــوظ -2-2 تشــیر الضــمائر الشخصــیة للمــتكلم إلــى تطــابق ذات ال
  .»...ولدت بتاریخ«: هكذا إذا قال أحدهم

فإن استعمال ضمیر المـتكلم یـؤدي عـن طریـق الـتلفظ هـذین المسـتویین إلـى مطابقـة الشـخص 
  .الذي یتكلم مع الشخص الذي ولد

ن ضمیر المتكلم یحیل على شخص أنطولوجي نفسي وهو شـخص یحمـل ازدواجیـة ونستنتج أ
واضحة، مرتبطة أساسا بمفهوم الزمن أي بلحظتـین أساسـیتین اللحظـة الواقعـة والحـدث لحظـة 

  )1( ».الكتابة

ویتجلی من هنا أن السیرة الذاتیة هـي میثـاق فبغیابـه یغیـب التجنـیس لـه، ویتبلـور هـذا المیثـاق 
ر ذاتي من خلال مـا یعـرف، بتطـابق اسـم المؤلـف والسـارد والشخصـیة وكـذلك في النص السی

الحكـــي بضـــمیر المـــتكلم، ویتبـــین ذلـــك مـــن خـــلال إحـــالات العنـــوان، المقدمـــة، أو مـــن خـــلال 
لفـات هـذا الكاتـب تفهـم مـن خـلال مؤ . مضمونه ونجد أن المواثیق تأتي كـذلك بصـیغة ضـمنیة

 .وعلاقته بما كتب

                                         
  .123ص : سامیا بابا -)1(
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یحیــل "فهــو ) أنــا(ذاتــي مــن خــلال اســتخدام ضــمیر المــتكلم  الســیرتتبــین هویــة الــنص 
ـــة واضـــحة مرتبطـــة أساســـا بمفهـــوم أي  ـــى شـــخص أنطولـــوجي نفســـي وهـــو یحمـــل ازدواجی عل

اللحظة الواقعة، واللحظة الكاتبة، ومعنى ذلك أن الكاتـب لیسـترجع ذكریـات ماضـیة : بلحظتین
من ركـائز التـي یتبـین بهـا طبیعـة وجـنس  ، إذن فالضمیر هو الركیزة أساسیة)1("یحاول كتابتها
  .ذاتي النص السیر

من الركائز المهمة في بنـاء الـنص السـیر : "وقد تحدث عنه خلیل شكري هیاس في كتابه بأنه
ذاتي فهو علامـة لغویـة تسـتدعي مبـدئیا مفهـوم الشـخص بمعنییـه النحـوي والـواقعي فـي الـنص 

ارج الـنص بقـدر إحالتـه علـى الشـخص لأنه یحیـل بمقتضـى كونـه ضـمیرا سـیر ذاتـي، علـى خـ
  )2(".النحوي في النص

وقد جاءت الروایة حافلة بهذا الضمیر، فقد عبر بصفة صریحة عـن هویـة هـذا الجـنس، وفـي 
  .تصریح مباشر من الكاتب بأن المسرود بالضمیر أنا هو حیاة المؤلف

وقـف ســیري، واش تسـاءلت فـي أعمـاقي دون أن أ: "ونـورد مقطعـا مـن الروایـة یبـین هـذا القـول
جاب ناس الغیوان في هذا الجو المغبر؟ صحیح أنني أحببتهم منـذ زمـن طویـل، وكنـت أشـعر 

ولكـن أن أسـمع صـوت العربـي باطمـا وهـو یتضـور ..... دائما أن فیهم شیئا من رائحة التـراب
  )3("ألما فلا أعرف أي حظ وأي سحر؟

وحي أن واسـیني الأعـرج عمـد إلـى وهذا ما یوضح لنا بأنه تكـرر بصـفة كبیـرة فـي عملـه، مـا یـ
صـریحة  ذاتي من خلال ضمیر المتكلم فالروایة جاءت بصیغة المـتكلم، تحقیق المیثاق السیر

واضحة عن ماهیة الجنس المسرود، فالضمیر جاء لیدل على صدق عاطفة الكاتـب وهـذا إن 
 .دل على شيء فإنه یدل على مدى تطابق السارد والمؤلف والشخصیة الرئیسیة

                                         
  .لسامیا بابا، عالم الكتب الحدیثة، الأردنمكون السیرة الذاتیة في روایة حكایتي شرح یطول : سامیا بابا - )1(
  .27-26، ص ص 1، ط2012القصیدة السیر ذاتیة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، : اسیل شكري هیخل -)2(
  .11سیرة المنتھى، ص : واسیني الأعرج -)3(
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  :مبدأ التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة الرئیسیة -1-2

إن مـا قیـل عـن ضـمیر المــتكلم ینطبـق علـى هـذا التطـابق فهــو تصـریح بصـفة أو بـأخرى عــن 
مــدى تحقیــق الكاتــب لهویــة نصــه الســیرذاتي فیعتبــر مــن أهــم العناصــر الموجهــة للقــارئ والتــي 

یته، وبــأن مــا یحكــي فــي الــنص هــو بموجبهــا یســتطیع الحكــم علــى الــنص الســیرذاتي وبمصــداق
ســیرة ذلــك المؤلــف، وذلــك مــن خــلال عقــد میثــاق بــین اســم المؤلــف علــى الغــلاف والشخصــیة 

  )1(".الرئیسیة في المحكي، وكذا السارد

ــتم بهــا تحقیقــه فــي الــنص الســیرذاتي وذلــك بطــریقتین : وقــد تحــدث النقــاد عــن الطریقــة التــي ی
ـــق بضـــمیر المـــتكلم" ، علـــى أســـاس أن هـــذا الضـــمیر وهـــم فـــي الأســـاس الأولـــى مباشـــرة وتتعل

ـــأن الســـیرة أدب قوامـــه  ـــا(بالتطـــابق، ب ـــه، ) أن ـــي الآن ذات بصـــفته مصـــدر الكـــلام وموضـــوعه ف
: أنـــا الشخصـــیة المركزیـــة، غیـــر مباشـــر= أنـــا الســـارد= والتطـــابق المباشـــر یعنـــي أن المؤلـــف 

= المؤلـــف| :جـــةتتعلـــق بضـــمیر الغائـــب وضـــمیر المخاطـــب ویـــتم عـــن طریـــق المعادلـــة المزدو 
  )هو، أنت(الشخصیة المركزیة 

  النتیجة،. المؤلف =السارد

  )2(".الشخصیة المركزیة= السارد

ونجد أن تلازم هذه الأنوات ضروري كي لا یجري الخلط بینها وبـین الروایـة أو أشـكال السـرد 
  .الذاتي الأخرى التي یكون فیها الراوي مشاركا داخلیا أو متلفظا بضمیر المتكلم

تدل علیه الروایة أنها حققت وبنجاح هذا التطابق فقد أثبت واسیني الأعرج في سیرته أنه  وما
ومنحتنــي  رأیــت مینــا التــي أحرقنــي غیابهــا،: "هــو المؤلــف وهــو الشخصــیة الرئیســیة یقــول مــثلا

ا فاطنــة، ورأیــت أیضــا نــفــي الحیــاة فــي مســاحات البــرزخ الشــهي، رأیــت ح بعــض مــا ســرق منــا

                                         
  .33القصیدة السیر ذاتیة، مرجع سابق، ص : اسیل شكري ھیخل - )1(
  .33المرجع نفسه، ص  -)2(
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فــة الكلمــة، رأیــت كــل الــذین ســكنوا قلبــي وصــنعوني، واشــتهیت لقــاءهم، جــدي اللغــوي فــي حر 
 )1(."منحني االله القدر الأخیر الذي خط له أن یكون

وما نستطیع قوله أن الضـمائر تلعـب دورا فعـالا فـي إعطـاء الـنص جمالیـة، وذلـك أن للروائـي 
  .بصورة قویة وبارزة الدور الأهم في كیفیة تلاعبه بالألفاظ والكلمات، خاصة في كیفیة تجلیه

  :المیثاق السیر ذاتي والقناع الروائي -1-3

إن الحــدیث عــن المیثــاق الســیر ذاتــي واســتخدام القنــاع الروائــي هــو الحــدیث عــن الــتلاقح بــین 
السیرة الذاتیة والروایة، ونشوء جـنس أدبـي هجـین یحمـل سـمات كـل مـن الأدبیـین وهـو الروایـة 

  .السیر ذاتیة

إن مصطلح روایة السیرة الذاتیة قریب جدا من مصطلح السیرة الذاتیة " ):فیلیب لوجون(یقول 
وهذا الأخیر قریب جدا من كلمة سیرة، مما یسمح بالخلط ألیست السیرة الذاتیة كما یشیر إلى 

  )2(".ذلك اسمها سیرة شخص مكتوبة من طرفه هو نفسه

فمـن الأمـور الواضـحة "الذاتیـة  إذن فالروایة تعد من أكثر الأجناس الأدبیة التصاقا بفن السیرة
والمعروفــة فــي الروایــة إمكانیــة التطــابق بــین المؤلــف والســارد والشخصــیة الرئیســیة، مــا یعــزز 
كـــون هـــذه الروایـــة ســـیرة ذاتیـــة والروایـــة تشـــبه الســـیرة الذاتیـــة فـــي ضـــرورة التزامهـــا بـــنمط فنـــي 

هما فتتمثل في الخیال، إذ وأسلوب سردي یغري القارئ بالاستمرار في قراءتها أما الفواصل بین
أنه في الروایة مطلق، ویستطیع المؤلف أن یوظفه كما یشاء، أما في السیرة الذاتیة فهـو مقیـد 
 إذ أن المؤلف مهما أراد أن یسترسل في توظیفه للخیال، فإنه یصطدم بواقعه الذي یرغـب فـي

                                         
  .400سیرة المنتھى، ص : واسیني الأعرج - )1(
  .52 السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، مرجع سابق، ص: فیلیب لوجون -)2(
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الاسـتفادة منهـا أو مـن  رغبته في نقل تجربته لهم حتى تـتم: تقدیمه للآخرین لأسباب عدة منها
 )1( ."أجل تخفیف العبء على كاهله أو من تبریر بعض مواقفه

ذا كنــا قــد حــددنا معــالم الســیرة الذاتیــة وكــذا معــالم الروایــة فإننــا نجــد أن  فــي ) حــاتم الصــكر(وإ
: یتحـدث عـن روایـة السـیرة الذاتیـة یقـول) البـوح والترمیـز القهـري(مقالـه السـیرة الذاتیـة النسـویة 

بعــض النقــاد یتعقبــون الأعمــال الروائیــة للكاتــب ویبحثــون فیهــا عــن كســر أو أجــزاء ذاتیــة،  إن"
وهـو مـا یعـرف بروایـة  ....فتقدمها القراءات النقدیة على أنها سیر مهربـة أو غیـر مصـرح بهـا

  )2(".السیرة الذاتیة

هــو لــم كتــب ســیرته فــي قالــب روائــي بامتیــاز ف) واســیني الأعــرج(یتضــح مــن خــلال الروایــة أن 
روایـة "یترك المجال للقارئ للبحث والتأویل كثیرا فقد صـرح مباشـرة علـى غـلاف الروایـة بقولـه 

مســـتخدما فـــي ذلـــك أهـــم العناصـــر والأدوات الروائیـــة التـــي انبنـــت علیهـــا هـــذه الروایـــة " ســـیریة
فقـــد جـــاءت مختلـــف . الســـیریة هـــي الخیـــال الـــذي یعتبـــر الركیـــزة الأساســـیة فـــي الفـــن الروائـــي

ث في هذه السـیرة تخییلیـة فقـد اعتمـد علـى الخیـال للوصـول إلـى العـالم الآخـر والالتقـاء الأحدا
جراء محاورات معهم، فواسـیني الأعـرج فـي وضـعیة التخییـل الـذاتي عنـدما أجـرى . بالأموات وإ

؟ .كیفك في هذا العالم الجدید؟ هل بدأت تتعـود علـى التیـه: محاورة مطولة مع سرفانتس یقول
دتي كبیــرة أن أرى مـا تمنیـت رؤیتـه، واحــدة مـن أمنیـاتي الكبیـرة أن یلاقینــي االله قلـیلا لكـن سـعا

اشتهیت أن أسمعك بصوتك لا بلغتـك ... بك، لقد وضعتك في مصاف الأهل، اعتبرتك جدي
عقــد حاجبیــه وكــأن حیــرة مــا دخلتــه بشــكل فجــائي، . فقــط دخلــت فــي دمــي یــا ســیدي، ســكنتني

  )3(".خرینلآیل أن یستمر الإنسان في وجدان اجم

                                         
 عــادل أبــو عمشــة، رســالة ماجســتیر،: فــن الســیرة الذاتیــة فـي الأدب الفلســطیني، إشــراف: نـدى محمــود مصــطفى الشــیب -)1(

  .164 م، ص2006/ ـه1427جامعة النجاح، فلسطین، 
  .245حفیظة سوالمیة، روایة السیرة الذاتیة، مرجع سابق، ص -)2(
  .234سیرة المنتهى، ص : واسیني الأعرج -)3(
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ـــك تعبـــت مـــن المعـــابر : "ویقـــول أیضـــا حـــین الانتهـــاء مـــن الحـــدیث معـــه ارتـــح قلـــیلا لا بـــد أن
عندما التفت . قام غاب بسرعة داخل تجویف منار قلیلا فقط. الحجریة، سأراك بعد الاستراحة

 )1(".لأني شعرت بعطر ما وبأنفاس ورائي، كانت زریدة تقف عند رأسي بابتسامتها الأنیقة

د أیضــا إلــى الحبكــة والأبطــال فجعــل مــن نفســه البطــل وســرد كــل نبالإضــافة إلــى الخیــال اســت
وكــذا ســرده . أحــداث طفولتــه، مقــدما الأحــداث وســرده علــى وتیــرة متسلســلة لرحلتــه المعراجیــة

ومـا لاقتـه مـن ظلـم، والتعسـف الـذي شـهده المورسـكیین مـن قبـل " مینـا"الأحداث متعلقـة بحیـاة 
  .مقدسمحاكم التفتیش ال

، وظــف أیضــا العدیـد مــن الشخصــیات المهمـة التــي یعتبرهــا قامــات "سـرفانتس"كمـا ســرد حیــاة 
  .أساسیة في حیاته وتكوینه الشخصي

ــــراز"، "حنــــا فاطنــــة" ــــى "میمــــا أمی ، جــــده الروخــــو، زولیخــــا، وهــــي أســــرة الروائــــي بالإضــــافة إل
  .زریدةنا، دیانا، ألدونثینا لورنزو، یسرفانتس، ابن عربي، شافیة قارة، م

  .وعلاقتها بالمؤلف" السیرة المنتهى"عتبات روایة  -2

اهتمت الدراسات النقدیة المعاصرة بالشكل الخارجي للـنص ومنحتـه القـدر الكبیـر مـن الدراسـة 
فهـــي تعـــد واحـــدة مـــن الأســـالیب التـــي یســـتعین بهـــا : "والتحلیـــل حیـــث أصـــبح یضـــاهي الـــنص

  .ئ وتساعده في ولوج عالم النصالمبدعون في تحمیلها شحنات دلالیة تمكن القار 

ــاتیح إجرائیــة، أساســیة  ... ونقصــد بالعتبــات النصــیة المرفقــات المحیطــة بــالنص التــي تعــد مف
  )2(".یستعین بها القارئ لاكتشاف الإستراتیجیة التي یسیر علیها النص بغیة استنطاقه وتأویله

  

  

                                         
  .254سیرة المنتھى، ص : واسیني الأعرج - )1(
  .98، 97القصیدة السیر ذاتیة، مرجع سابق، ص ص : ل شكري هاسیخل -)2(
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 :عتبة العنوان -2-1

فتــاح الــنص وبوابتــه الأساســیة، والوســیلة یعتبــر العنــوان أولــى وحــدات الدلالیــة، فهــو م
تشـكل فلسـفة العنـوان وسـیمیائیته : "الأولى لإثارة فضول المتلقي یقول خلیل شكري هیاس عنه

أبرز هذه الوسائل وأكثرهـا قـدرة علـى الإیحـاء والتوصـیل والمداخلـة فهـو الوسـیلة الأولـى لإثـارة 
بفســتان المــرأة ) Alprt Mourvia) (افیــاألبرتــو مور (شــهیة القــراء وقــد شــبهه الروائــي الإیطــالي 

فقد تعددت وتنوعت الوظائف التي یؤدیهـا العنـوان  )1(".التزیینیة الشاملة التي یقوم بهاللوظیفة 
  ):جونات: (فقد حددها الجنیت في أربع وظائف هي

  .وهي المكلفة بتسمیة العمل، وفیها تشترك الأسامي: الوظیفیة التعیینیة -1

  .یصف فیها العنوان النص، دائمة الحضور، لا غنى عنها: الوصفیةالوظیفیة  -2

  .وتعتمد على فترة الإیحاء من خلال تراكیب لغة العنوان: الوظیفیة الإیحائیة -3

  )2( .هي الوظیفیة التي تغري القارئ وتثیر فضوله: الوظیفیة الإغرائیة -4

مــدخل الــنص والمؤســس نســتطیع القــول بــأن العنــوان إضــافة إلــى أنــه علامــة الكتــاب و 
لنواة دلالیة یمثلها النص تبدأ من خلال القراءة لیتأثر القارئ ویتفاعل في الدلالی نفسـها، فهـو 

  .یؤدي عدة وظائف

فقد جاءت بنیته متمثلـة فـي عنـوان رئیسـي وعنـوان فرعـي، " سیرة المنتهى"وبالعودة إلى عنوان 
جـاء  2014مجلـة دبـي الثقافیـة سـنة  عشـتها كمـا اشـتهتني، روایـة صـادرة عـن" سیرة المنتهـى"

عنوانهــا شــهادة علــى حضــور الــذات معذبــة، كمــا أنــه لا یعكــس مــتن الروایــة، فهــو یقصــد أنــه 
عاش الحیاة كما أشتهته، وهو كتب حیاته فـي هـذه السـیرة كمـا اشـتهى ومـع مـن أحـب، فنجـده 

حیـاء إیعیـد " تهـىسـیرة المن"یبرز أهم الشخصیات التي كونته ونهل من منابعهـا فالكاتـب عبـر 
                                         

  .98، 97سابق، ص ص  القصیدة السیر ذاتیة، مرجع: خلیل شكري هاس -)1(
، 2008سعید یقطـین، الـدار العربیـة للعلـوم، الجزائـر، : تق) من النص المناص(عتبات جیرار جونت : عبد الحق بلعابد -)2(

  .74، ص 1ط
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إلــى  الأمــوات لیســاهموا فــي نقــد الواقــع مســتعینا بشخصــیات مــن أربعــة قــرون مضــت، وصــولا
السنوات الأخیرة، وقد تكون هذه الطریقة التي اعتمدها الكاتب أشبه بالهروب كما كنا نقرأ فـي 
الأسـاطیر، والتــي یلجـأ أبطالهــا لحظـة عجــزهم عـن مجابهــة أخطـار الحاضــر، إلـى نــبش قبــور 

 .الأحبة لیجابه بهم الحیاة بمصاعبها وأخطارها

وبالعودة إلى تحلیل ألفاظ العنوان نجـد أن كلمـة سـیرة تأخـذنا مـن اللحظـة الأولـى إلـى وجودهـا 
لى التراث الدیني متمثلة في سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم   .في التراث العربي القدیم وإ

حیث نجـدها فـي القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى  كما أن للفظة المنتهي علاقة بالدین الإسلامي
  )1(".إلى ربك منتهاها"

" سیرة"وما نراه أن هذا العنوان یأخذنا إلى نقطة بعیدة وواسعة للتخییل والتحلیل فنجد أن كلمة 
في الروایة تحیل إلى عدة دلالات سیمیائیة، فهي تختـزل العدیـد مـن التسـاؤلات هـل هـي سـیرة 

؟ أم هــي إبــراز لســیرة أجــداده المورســكي؟، أم هــي ســیرة "مینــا"هــي ســیرة ؟ أم "واســیني الأعــرج"
  .الظروف والمآسي الصعبة التي عاشها الروائي؟

  .وبالعودة إلى كلمة المنتهى نجدها مأخوذة من التعبیر القرآني

ینقلب الدال یاء مما یجعل المصطلحین یتقاطعـان حینـا " سدرة المنتهى"و " فبین سیرة المنتهی
كمـا تحمـل . یان حینا آخر فهي تدل بصورة أو بأخرى عن المرجعیة الدینیة لهـذه الكلمـةویتواز 

ربمــا یـدل علـى إحسـاس الكاتــب " فـالمنتهى"دلالات أخـرى تتضـح مـن خــلال علاقاتهـا بـالنص 
بــدنو أجلــه أم نهایــة الكاتــب ونجاحــه فــي التغلــب علــى نفســه ومواجهتهــا روائیــا، أم نهایــة التــي 

  .ى الاستسلام للأقدار في نهایة بائسة منهارةجرت بذلك الطفل إل

                                         
  .40سورة النازعات، الآیة  -)1(
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ــة بطریقــة أو بــأخرى علــى " الســیرة المنتهــى ــه إلــى " ســیرة"إحال واســیني الأعــرج الذاتیــة، ونهایت
عیش حیاته كما اشتهاها ورغبها ومع من أرادها من خلال استخدام المعراج السمائي وهـو ذو 

  دلالة» عشتها كما اشتهتني«مرجعیة دینیة لتحقیق هذه الرغبة فالعنوان الفرعي 

س كـعكسیة لما جاء في النص الروائي، فالروائي عاش حیاته الحقیقیة كمـا اشـتهته الأقـدار ع
ما جاء في الروایة بأنه كتب حیاته كما اشتهى هو ومع من أرادها بعبـارة أخـرى الروائـي لـیس 

 .راض بقدره

والمتكونـة مـن مضـاف ومضـاف إلیـه، دلالة العنوان اللغویة والإیحائیة تفهم من خلال السـیاق 
أي أن العنوان جـاء فـي شـكل جملـة اسـمیة تـوحي بـدورها لعمـق الأفكـار والأحـداث فـي العمـل 

منــذ الوهلــة الأولــى تــوحي بمــتن الــنص الحقیقــي وهــو ســیرة " ســیرة المنتهــى"فــالعنوان . الروائــي
جعلتــه  ن صـعوباتعـرض فیهـا مــا لاقـاه مـ... روائـيككإنسـان ولــیس " ذاتیـة الواسـیني الأعـرج

ومـن هنـا یمكـن أن نقـول . یعیش طفولته قاسیة ویفر من وطنه ویجبر على العیش في المنفـى
بأن عنوان هذه الروایة السیر ذاتیة كان كل شيء فیه مقصـودا مـن طـرف المؤلـف كونـه یریـد 
تقریب القارئ من وقائع حدثت له فعلا ویبوح بذكریات كانت راسخة في ذهنه فـي ثـوب كامـل 

  .الصدق من

الذي یشیر إلى انفتاح الـنص علـى عـوالم " سیرة المنتهى"كما نجد تلاحم بین العنوان الرئیسي 
ــانوي  ــة یخترقهــا العنــوان الث لیفــتح  عشــتها كمــا اشــتهتني -منغلقــة تســبح فــي فضــاءات مجهول

  .دلالات الفضاء المغلق على فضاءات مفتوحة وتحول النص من مجهولیته إلى نص معلوم

  :لوحة الغلاف -2-2

ـــب، والإهـــداء  ـــوان، واســـم الكات ـــات النصـــیة هـــي كـــل مـــا یحـــیط بـــالنص مـــن عنـــاوین وأل العتب
إلخ، فهي تفتح أمام المتلقـي أبوابـا مـن أجـل الغـوص والبحـث عـن معاینـه وفـك ... والاستهلال

فهـي كانـت مفتاحـا لقارئهـا فـي فهـم " سـیرة المنتهـى"شفراته، وهذا ما ینطبق على عتبات روایة 
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تــواه بكــل معانیــه، واستكشــاف خبایــاه الدلالیــة، فهــي جــاءت مــرآة عاكســة لمتنهــا بــدءا مــن مح
  .العنوان مرورا بلوحة الغلاف وصولا إلى الاستهلال

تخرجنا في الحقیقة من الحقـل الإنشـائي والنقـد "ولوحة الغلاف واحدة من هذه العتبات النصیة 
ئیات والجمالیــات التــي تعنــي بالتشــكل الأدبــي عمومــا ویقحمنــا فــي حقــول أخــرى مثــل الســیمیا

البصري للنص من خلال ما قد یعقده مـن علاقـات بعـوالم الفـن التشـكیلي والتصـویر الشمسـي 
مــا یمكــن أن " ، وقــد وجــدنا فــي اللوحــة المصــاحبة لــنص ســیرة المنتهــى)1("والتشــكیل الأیقــوني

ورته الشمســیة یســاهم فــي فهــم منــه، وذلــك أن واســیني الأعــرج أثبــت علــى صــفحة الغــلاف صــ
بتقنیة التصویر الفوتوغرافي، فوجود صورته جذب انتباه القارئ، بدفعه إلى التساؤل عن مـدى 

 .حضور الذات بصورة جلیة في نصه

ومــن هنــا یمكــن اعتبــار غــلاف الكتــاب عنصــرا مســتفزا للبصــیرة فیشــكل عنصــر الفضــول فــي 
  .ا للعینالمتلقي حیث تدفعه للتطرق لمضمون النص؛ إذ یعتبر هذا عبور 

یمثل دلالة سـیمیائیة واضـحة، تـدل القـارئ إلـى مضـمونها، إذ " سیرة المنتهى"إن غلاف روایة 
  .أنه اختص بفضاء واسع وبدوال تتحرك وفق رؤیة محددة تحاول أن تقول شیئا مسكوتا

ومما سبق نستنتج أن هذا العنصر له أهمیة كبیرة على ترسیخ الروایة في ذهـن المتلقـي، فهـو 
وما جاء في تحلیلنا لمعماریة الغـلاف مـا . بطریقة غیر مباشرة في نجاح النص الأدبيیساهم 

  :یلي

فــي أعلــى الغــلاف مــن الجهــة الیســرى یظهــر اســم دار النشــر بخــط عــادي وبلــون أبــیض، أمــا 
أعلـى الغـلاف یظهــر كـذلك عنــوان الروایـة، بخــط رقیـق بلـون بنــي وتحتـه مباشــرة جـاء العنــوان 

ن أسود وتحت العنوان الفرعي في الجهة الیسرى جاء التعیین الجنسـي الفرعي بخط سمیك بلو 
فهـو یـوحي بعـدة دلالات منهــا . بـاللون البنـي وتحتـه مباشـرة اســم المؤلـف ولقبـه) روایـة سـیریة(

                                         
  .150، ص 1ط، 2009الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، منشورات كارم الشریف، تونس، : كمال الریاحي -)1(
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إبــراز صــاحب هــذا العمــل الإبــداعي الجدیــد وتمیــزه عــن بــاقي العنصــر الأخــرى كمــا تتوســط 
وهي . بني ویضع قبعة سوداء ویرتدي معطف بلونالصفحة صورة المؤلف وهو یحمل حقیبة 

عبـــارة عـــن صـــورة فوتوغرافیـــة ملتقطـــة بتقنیـــة التصـــویر الفوتـــوغرافي الســـینیمائي، تعمـــل علـــى 
جذب المتلقـي وهـي تحیـل إلـى انتهـاء حیاتـه وصـعود روحـه، ذهابـه ماشـیا علـى حافـة الطریـق 

 .التیه الذي یعیشه تحیل إلى عودته إلى أرض الوطن من المنفى، أو ربما عودته من

جعلـت الإنسـان یعبـر بواسـطتها عـن انفعالاتـه "كما تعتبر الألوان أیضـا علامـات إیقونـة مهمـة 
فأكسبها دلالات معینة وجعلها رموز تعبر عن آلامه، آماله، الخیبـة، الحـزن، الفـرح، الهزیمـة، 

  )1(".النصر، النور، الظلام الرحمة، القسوة، الرضاء الغضب

  ):الفجر والعبور: (یضاللون الأب -1

قد ورد لفظ ابیض فـي القـرآن الكـریم إحـدى عشـرة مـرة، ورد بعضـها بمعنـاه الحقیقـي، وبعضـه 
  .الآخر رمز الصفاء والأمل، التقاء ورمزا للفوز في الآخرة نتیجة العمل الصالح

تكمــن علاقــة اللــون الأبــیض بمضــمون الروایــة فــي صــفاء وصــدق الروائــي فــي الكشــف عــن 
دلالــة كــذلك علــى أمــل تحســن الأوضــاع الاجتماعیــة وتحســن نفســیته بالخصــوص،  حیاتــه، أو

حـرب التحریـر التـي جعلتـه یعـیش : فهو كما صرح یحمل عدة كسور یحاول الشفاء منها، وهم
یتیمـا، وكــذا العشــریة الســوداء التـي جعلتــه یعــیش بعیــدا عــن وطنـه وعــدم رضــاه بهــذا المصــیر 

ومــا بعــدها كســرا كبیــرا متعـدد الأوجــه، الــذي تــرك ملمســه فقــد واجهــت حیــاتي الطفولیـة : "یقـول
ــاني ....وعلاماتــه علــى حیــاتي، الأول حــرب التحریــر التــي جرحــت طفــولتي بقســوة، الكســر الث

  )2(".مما اضطرني إلى خیار المنفى... الحرب الأهلیة التي أحرقت الجزائر

  

  
                                         

  .10، ص 1، ط2003نقابة الفنانین التشكیلیین في لبنان، مجد المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، : كلود عبید - )1(
  .408-407سیرة المنتهى، ص ص : واسیني الأعرج -)2(
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  :اللون الأسود -2

ــة التــي یمــر بهــا ال مؤلــف وهــي الصــراع النفســي بــین الضــعف یــدل اللــون الأســود علــى الحال
والقــوة، بـــین الغمــوض والوضـــوح بــین العفـــة والجدیـــة، وبــین الضـــغوطات النفســیة فهـــو یحمـــل 

  الفخامة الرسمیة، الأناقة، الكآبة، یعطي القوة والثقة بالنفس، یزید من: دلالات كثیرة منها

ن بذاتـــه كلمـــا هاجـــت الشـــعور بـــالحزن، ویعمـــق إحساســـنا بـــذاتنا وكلمـــا تعمـــق إحســـاس الإنســـا
 .الأحزان المكبوتة في النفس

ــة علــى  وقــد اســتنتجنا عــدة دلالات للــون الأســود فــي إطــار ربطــه بمــتن الروایــة فهــو إمــا دلال
، وفقدانـه "مینـا"اضطراب نفسیة الكاتب، وعیشه في التیه، أو حـزن الكاتـب علـى فـراق حبیبتـه 

خوته   .لأمه وجدته وإ

  :البني -3

وهو لون له دلالتـه فـي علـم الـنفس مـن بینهـا أنـه لـون . ف اللون البنيهیمن على فضاء الغلا
حقیقـــي ومســـتقر تمامـــا، كمـــا یـــدل علـــى الـــدعم مـــع وجـــود شـــعور قـــوي بالواجـــب والمســـؤولیة، 
والالتزام، وكـذلك هـو لـون جـدي ورزیـن فیمـا یتعلـق بحمایـة ودعـم وحـدة الأسـرة، ویشـجع علـى 

وهــو كـذلك لـون ودود مخلــص وجـدیر بالثقـة ویمكــن  .الحاجـة القویـة للأمــن والشـعور بالانتمـاء
  .الاعتماد علیه بطریقة علمیة وواقعیة

ومن خلال ربط محتوى الروایة بدلالة اللون نرى بـأن هـذا الـنص السـیرذاتي ینقـل فیـه الروائـي 
للمتلقــي ســیرته مــن مرحلــة الطفولــة مــرورا بمرحلــة الشــباب وصــولا إلــى مرحلــة الكهولــة بكـــل 

بـــراز مســـؤولیة والتزا مـــه بالمكاشـــفة والبـــوح أمامـــه، وكـــذا حدیثـــه عـــن طبیعـــة علاقتـــه بعائلتـــه وإ
بداعیا ونفسیا   .مختلف أدوارهم وكیف ساهموا في تكوینه أدبیا وإ
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  :اسم المؤلف -2-3

یعتبر اسم المؤلف من الركائز الأساسیة التي لا یمكن إغفالها أو المرور علیهـا عبثـا، 
الكاتـــب وآخـــر حیـــث تتبـــین هویـــة الـــنص مـــن خـــلال كاتبـــه، لأنـــه یمثـــل النقطـــة الفاصـــلة بـــین 

مـن بـین العناصـر : "فوجوده دلالة على الملكیة الأدبیة للعمل یقول عنـه عبـد الحـق بلعابـد أنـه
 المناصیة المهمة، فلا یمكننا تجاهله أو مجاوزتـه، لأنـه العلامـة الفارقـة بـین كاتـب وآخـر، فیـه

الأدبیة والفكریة على عمله دون النظر إلى الاسـم  تثبت هویة الكتاب لصاحبه، ویحقق ملكیته
 )1(".إن كان حقیقیا أو مستعارا

عتبة قرائیة مهمـة فـي الـنص السـیرذاتي فهـو علامـة تحیـل علـى "ویمكن القول أیضا أنه یمثل 
شخص واقعي، لا ینسب إلیه فقط مسـؤولیة تلفـظ الـنص المكتـوب برمتـه بـل وجـوده مؤكـد فـي 

ه على غلاف كتاب سیرذاتي یعني منح النص الذي یحتضنه هـذا النص وخارج النص ووجود
علــى " ســیرة المنتهــى"وقــد اشــتملت روایــة  )2( )بــالقوة التأكیدیــة(الغـلاف مــا تســمیه فلســفة اللغــة 

  .اسم صاحبها محققة بذلك هذه القوة والملكیة

حیــث ظهــر اســـمه یتوســط صـــفحة الغــلاف فـــي الجهــة الیســـرى، محققــا بـــذلك وظیفــة تعیینیـــة 
شـــهاریة تكمـــن فـــي نســـبة العمـــل أو الأثـــر، ویـــدل بـــذلك علـــى حضـــوره فـــي الســـاحة الثقافیـــة  وإ
المحلیة والوطنیة والدولیة وهـذا ینطبـق علـى الروایـة، فكاتبهـا یتمتـع بحضـور قـوي فـي السـاحة 

  .الأدبیة فهو روائي وكاتب وأستاذ

والـراوي والشخصـیة  كما یبین الاسم أیضا في العمل السیر ذاتي دلالة على وجوده فـي الـنص
  .والمحكي هو سیرته الذاتیة" واسیني"هو 

  

                                         
، 2008الجزائـر، سعید یقطـین، الـدار العربیـة للعلـوم، : تق) جیرار جونت من النص المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد -)1(

  .63، ص 1ط
  .145خلیل شكري هیاس، القصیدة السیرذاتیة، مرجع سابق، ص  -)2(
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  :كلمة الناشر -2-4

مـــن الأساســـیات المهمـــة التـــي تلحـــق بكـــل عمـــل أدبـــي، لأن لهـــا علاقـــة وطیـــدة ومباشـــرة بـــین 
المؤلف ودار النشر، فهي ترد للتعریف بـه وبروایتـه، ونجـدها توجـه عـادة إلـى عامـة النـاس أو 

مــن عناصــر المنــاص : "لــى وســائل الإعــلام والصــحافة ویعــد كــذلكإبــالأحرى إلــى المتلقــي أو 
عامــة ومــن عناصــر منــاص الناشــر المنــاص الافتتــاحي خصــوبة وحیویــة لعلاقاتهــا المباشــرة 

 عبــارة عــن ورقــة): جونــات(بمنــاص المؤلــف كصــفحة تعریفیــة بــه، وبكتابــه، وهــي كمــا ذكرهــا 
ـــى مؤشـــرات لعمـــل) encart(مدرجـــة  مـــا، فنجـــد بـــأن هـــذه الورقـــة  تكـــون مطبوعـــة تحتـــوي عل

 )1(".المدرجة في الكتاب تقدم ملخصا عنه توجه للنقد أو للصحافة أو للجمهور

في الصفحة الأخیـرة مـن غـلاف الروایـة وقـد بـدأ " سیرة المنتهى"جاءت كلمة الناشر في روایة 
ســـیف  ، یقـــول مـــدیرها التنفیـــذي)مجلـــة دبـــي الثقافیـــة(بالتعهـــد الـــذي یرســـیه وتنـــذره دار النشـــر 

» ها نحن ذا في دبي الثقافیة نقدم لكم هذا الإصدار للروائي الجزائري واسیني الأعرج: "المري
  )2(".واضعین نصب أعیننا ما نذرنا أنفسنا له وهو نشر الثقافة العربیة

  :الاستهلال -2-5

 یعـــد الاســـتهلال مـــن العتبـــات الاختیاریـــة التـــي یلجـــأ إلیهـــا الكاتـــب ویضـــمنها فـــي كتابـــه، فهـــي
ن، وهــو بالإضــافة إلــى العنــوان تعطــي وتزیــد مــن أثارتــه بــإغراء القــارئ والوصــول بــه إلــى المــت

هـداء، ولوحـة الغـلاف مـن المفـاتیح الرئیسـیة لبـاب الـنص، یتحـدث محمـد صـابر عبیـد فـي والإ
عتبــة الاســتهلال مــن المفــاتیح الرئیســیة التــي تزیــد مــن جرعــات هــذه الإثــارة "هــذا الصــدد یقــول 

ذلك أن السطور الأولى من الروایة تمنح المتلقـي فرصـة (.....) مزید من التأمل  والدعوة إلى
للالتقاء بالنص، والاندماج فیه، وعقد أولى حلقات الحوار معه واستشراف الرؤیة القرائیة التـي 

                                         
  .90عتبات، ص : عبد الحق بلعابد -)1(
  ".سیرة المنتھى"واسیني الأعرج،  - )2(
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یمكن أن یضع حدودها وتصوراتها من خلال وضـع الیـد القرائیـة علـى إشـارات مركزیـة وأبعـاد 
  )1(".حسم قضایا مهمة في منهج القراءاترؤیویة بوسعها 

سـیرة المنتهیـة فـي ثـلاث اقتباسـات فـي الصـفحة السادسـة "وقد جاء الطابع العام لـه فـي روایـة 
من الروایة، أما المقبوس الأول فهو حدیث نبوي شریف، والثاني مقطع مـن كتـاب الاسـرا إلـى 

نیكـــوس (لـــث مـــن روایـــة مقـــام الأســـري لمحـــي الـــدین بـــن عربـــي فـــي حـــین جـــاء المقبـــوس الثا
ذا كنــت تــرى أنــي : "تقریــر إلــى جــدي غریكــو یقــول) كزانتزاكــي اســمع یــا جــدي قصــة حیــاتي وإ

 لامي وأنــي لــم أعــط ظهــري أبــدا للعــدو،آحاربــت حقیقــة برفقتــك، وجرحــت دون أن یعلــم أحــد بــ
ــاني تــأثر الروائــي بقصــة  )2(امنحنــي بركاتــك ورضــاك، فقــد عبــر كــل مــن الاقتبــاس الأول والث

 .سراء والمعراج في الدین الإسلاميالإ

لقد عـرفتهم یاحنـا : "وكذا اهتمامه بما كتبه محي الدین ابن عربي وبالبعد الصوفي كذلك یقول
أمـــا الثالـــث فهـــو یعبـــر ". مـــن كتـــبهم، ســـیدي بـــن عربـــي الحـــلاج البســـطامي، حـــافظ الشـــیرازي

، فـي هـذه الروایـة كمـا بطریقة أو بأخرى عن التطابق والتأثر، فواسیني كتـب إلـى جـده الروخـو
كتب نیكوس كزانتزاكي، وهذا مـا أكـده مـن خـلال روایتـه بأنـه یفخـر بانتمائـه، وأنـه وضـعه منـذ 

  .مطلع الروایة دلیله الأوحد إلى الطریق المستنیر

وبهــذا نســتطیع أن نقــول أن الروائــي مــن خــلال هــذه العتبــة اســتطاع أن یوقــع بالقــارئ ونجــح 
ومـن هنـا نـدرك أن علاقــة الاسـتهلال بـالنص كعلاقـة المبــدع بدفعـه إلـى الغـوص فـي أعمــاق، 

  .بالمتلقي، فالاستهلال أضاء طریق القارئ للوصول إلى النص

والملاحـظ أن اسـتهلال الروایــة كـذلك أنــه لـم یكــن طـویلا فقــد شـغل صــفحة واحـدة، والمعــروف 
  .ففي عرف الروائیین أنه بیدهم التحكم بحجمه طوله وقصره حسب ما یرتئیه المؤل

                                         
  .44محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، مرجع سابق، ص  -)1(
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ومما سبق نستنتج أن هذا المكون یعتبر ضـروریا نوعـا مـا لمـا یحققـه مـن مسـاعدة للقـارئ فـي 
فهم النص وفك شفراته من خلال البحث في أغواره بالإضافة إلـى ذلـك مسـاهمته بشـكل كبیـر 

  .تویج للعمل الأدبيتفي ال

  :الإهداء -2-6

التعامـل بصـفتها عتبـات للـنص یعتبر الإهداء واحدا من أهم المصـاحبات النصـیة التـي یمكـن 
وقـــد أفـــرد لـــه جیـــرار  )1("الإبــداعي فهـــو تقلیـــد ثقـــافي عریــق لأهمیـــة وظائفـــه وتعالقاتـــه النصــیة

 هــــو تقـــدیر مــــن الكاتـــب وعرفــــان یحملــــه: "یقـــول" عتبــــات"جونیـــت تعریفــــا خاصـــا فــــي كتابـــه 
یكـون إمـا  ، وهـذا الاحتـرام)واقعیـة أو اعتباریـة(للآخرین، سـواء أكـانوا أشـخاص أو مجموعـات 

مــا فــي شــكل مكتــوب یوقعــه الكاتــب )الكتــاب(موجــود أصــلا فــي العمــل (فــي شــكل مطبــوع  ، وإ
ـــي النســـخة المهـــداة ـــده ف ـــین نمطـــین مـــن  )2(،"بخـــط ی ـــز ب ـــف نســـتطیع أن نمی ومـــن هـــذا التعری

  :الإهداء

  .یتوجه به الكاتب للأشخاص المقربین منه، یتسم بالواقعیة والمادیة: خاص -1

 .یتوجه به الكاتب للشخصیات المعنویة كالمؤسسات والهیئات والمنظمات والرموز: عام -2

إلــى الإهــداء الخــاص " ســیرة المنتهــى"ومــن هــذا یمكــن ضــم إهــداء واســیني الأعــرج فــي روایتــه 
نظــرا أنــه توجــه بــه إلــى شخصــیات معنویــة متمثلــة فــي الأســاطیر، فقــد أهــدى هــذا العمــل إلــى 

ــم أن هــذه ــادة الشــمس -الأســطورة فارســیة  میتــرا مــع العل ففــي بــلاد فــارس القدیمــة كــانوا  -عب
یسمون عبادة الشمس بدیانة میترا، واستخدم هـذا الاسـم مـا یـدل بطریقـة أو بـأخرى علـى ثقافـة 
ومرجعیة الروائي الأسطوریة، فهو ربط بـین الشـخص المهـدي إلیـه والأسـطورة وباعتبـاره یمثـل 

والتــي " ســهام شــراد"أم " زینــب الأعــرج"ذا الشــخص زوجتــه بالنســبة إلیــه أســطورة، فقــد یكــون هــ

                                         
  .34كمال الریاحي، الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، مرجع سابق، ص  -)1(
  .93عتبات، ص : عبد الحق بلعابد -)2(
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كان لها الدور البارز فـي تحریضـه علـى كتابـة سـیرته مـرة أخـرى رغـم المحـاولات الكثیـرة التـي 
  .باءت بالفشل وقد تكون مینا

للقلــب ســلطانه، اخترتــك أنــت مــن بــین . تــرا الحبیبــة، متعــب، إنهــا علامــات النهایــةیم: "یقــول
  )1(".الأشخاص لتكوني أنا ولأروي لك آخر الحكایة كما تراءت ليمئات الشخصیات و 

ومـن خـلال ربـط الإهـداء بمـتن الروایـة حاولنـا الوصـول إلـى یقـین مفـاده أن ربمـا أن المقصــود 
وقـد : "نبنت علیـه هـذه السـیرة یقـولأ، والتي هي العمود الذي "حبیبته مینا"في هذا الإهداء هو 

بل بأول تجربة حسیة وعاطفیة مع مینـا، أو آمنـة، وهـذا الجـزء ارتبطت بأول حب أتذكره جیدا 
  )2(".مس حیاتي العاطفیة الأولى

وقـد كتـب هـذا العنصـر أیضـا بأسـمى معــاني الحـب العشـق والاحتـرام للشخصـیة المهـدی لهــا، 
نمــــا هـــو تقـــدیر مــــن الروائـــي وعرفـــان یحملــــه للآخـــرین، بـــبعض الكلمــــات  ــرة وإ فهـــو لـــیس ثرثـ

ــا فــي انتقــاء الروائــي للجمــل والكلمــات التــي جــاءت بلغــة شــعریة والعبــارات وهــذا مــا  یبــدو جلی
لقـد انسـحب العمـر یـا قلبـي، ونـزل اللیـل : "عمیقة ملیئة بإیحاءات الحب والعشـق والهیـام یقـول

 )3(".بسرعة، وغابت أشعة الشمس الأخیرة وجفت الغیمات القلیلة وحلت محلها سكینة القلب

واسیني الأعرج من الـروائیین الـذین حـافظو علـى هـذا العنصـر وفي الأخیر نستطیع القول أن 
  .حیث نجده في جل أعماله الروائیة فهي لا تكاد تخلو من عنصر الإهداء

   

                                         
  .4ص : واسیني الأعرج، سیرة المنتهى -)1(
  .430ص : المصدر نفسه -)2(
  .4واسیني الأعرج، سیرة المنتھى، ص  - )3(
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  ".السیرة المنتهى"البنیة السردیة في روایة  -3

  :الشخصیات السیریة وعلاقتها بالمؤلف -3-1

لها إقناع المتلقي بوجـود عـالم متخیـل  تروم السیرة الذاتیة التي تتخذ من الشكل الروائي مظهرا
في النص، وهذا ما یعطي للمؤلف الحق في التصرف في شخصیات عمله تبعا الإرادتـه، أمـا 
فـي الـنص السـیر ذاتــي الـذي یعمـد إلــى كشـف الحقیقـة وكتابـة الــذات متصـلة بواقعهـا، فــالأمر 

شــكل میثــاق یبرمــه مختلــف نتیجــة وجــود الشــرط الأخلاقــي الــذي یــوهم بــه القــارئ ویتجلــى فــي 
ن تجلـت فـي شـكل روائـي  القارئ مع النص ومنتجه، ولذلك توجب على كاتب السیرة الذاتیة وإ
أن یكـــون لدیـــه وعـــي بالشخصـــیات الفاعلـــة فـــي نصـــه، والتـــي تســـاهم بشـــكل كبیـــر فـــي تأكیـــد 

وهـذا مـا  )1(،"المیثاق المنعقد بین القارئ والمؤلف، دوما یبحث عن علاقة المؤلـف بشخصـیاته
مــا مــدى علاقــة واســیني الأعــرج بشخصــیات عملــه؟ : ودنــا بطبیعــة الحــال إلــى تســاؤل مفــادهیق

خاصة مع أن البطل هو واسیني الأعرج، فمن هنا یتخـذ الـنص السـیري خصـائص تمیـزه عـن 
مســـرح : بــاقي النصــوص كمـــا تتخــذ الشخصـــیات أبعــاد واقعیـــة تخرجهــا مـــن فضــاء أكبـــر هــو

  .الحیاة

إلى جـنس السـردیات علـى الشخصـیات، فكلمـا كانـت الشخصـیة ویتركز أي عمل أدبي ینتمي 
قریبة من عالم مؤلفها كلما ازداد شغف القارئ في تتبع تمفصـلاتها الدلالیـة فـي الـنص، وذلـك 

تتخــذ لنفســها أبعـاد واقعیــة تقربهـا مــن الحقیقـة التــي یبحــث " ســیرة المنتهـى"لأن الأنـا فــي روایـة 
. تطـابق والتشـابه بـین واقـع الروایـة وواقـع مؤلـف الروایـةعنها القارئ دون كلل، ملتمسا أوجه ال

ــا التأكیــد علــى أن الشخصــیة الســیریة تختلــف عــن الشخصــیة الروائیــة فالروائیــة  كمــا یجــدر بن
ـــر ) Jan Ricardo" (جـــان ریكـــاردو"بتعبیـــر  ـــي أو بتعبی  Roland" (رولان بـــارث"كـــائن أدب

                                         
  .143حكایة شرح یطول لحنان الشیخ، صمكون السیرة الذاتیة في روایة : سامیا بابا -)1(
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Barthes ( كــائن مــن لحــم ودم وتنتمــي لمــا هــو كــائن مــن روق، أمــا الشخصــیة الســیریة فهــي
 )1( .واقعي حقیقي لا متخیل

  :والتي لها علاقة وثیقة بالكاتب وبرزت بكثرة" روایة سیرة المنتهى"ومن أبرز الشخصیات في 

  :حنا فاطنة -3-1-1

وهـي بالأســاس جـدة الروائــي، وهــي شخصـیة واقعیــة یعبـر عنهــا بأنهــا معلمـه الأول فــي العمــل 
وسـیط الأسـمى والأنبـل لأنهـا كمـا یقـول تعـد مـن أهـم اللقـاءات الحاسـمة السردي وكانت هـي ال

فـــي حیاتـــه الكتابیـــة وخاصـــة مـــع اللغـــة العربیـــة، فهـــو یعتـــرف بأنـــه لولاهـــا لكـــان كاتـــب باللغـــة 
الفرنســیة أو إداریــا فرونكوفونیــا، وهــذا كلــه بفضــل حنــا فاطنــة، الإنســان البســیط التــي لا ثقافــة 

جــدتي كانــت أكثــر مــن جــدتي لأنهــا الجــزء الأهــم فــي : "بیة، یقــولعالمــة لهــا إلا ثقافتهــا الشــع
تعلمـت مـن جـدتي مـا لـم : " كمـا یتحـدث أیضـا عـن فضـل جدتـه علیـه یقـول." عالمي الـداخلي

  ".أتعلمه في دمشق والصوربون

  :میما أمیراز -3-1-2

ا یذهب في حدیثه عن أمه بكل حـب وامتنـان ویعتبرهـا نموذجـ. وهذه الشخصیة هي أم الكاتب
  بأنها لم تفعل أي شيء في حیاتها سوى تنفیذ: للوفاء والقوة والصمود فهو یقول

ــم الأولاد ــا، وأرهقتهــا . وصــیة زوجهــا الشــهید بــأن تعل هــي المــرأة التــي أحرقــت نفســها مــن أجلن
نبنــت نفســیة ابالعمــل ومواجهــة صــعوبات الحیــاة، وكانــت بمثابــة الرجــل الثــاني، ومــن هــذا فقــد 

فـي . وتوجه دافع عنـه طـوال حیاتـه ومـازال یـدافع عنـه وهـو إنصـافه للمـرأةعلى مبدأ " واسیني"
إعطائها كامل حقوقها وحریتها، فهو یعتبرها دائما رمز الوفـاء والتضـحیة والحـب وینتصـر لهـا 

  .في كثیر من أعماله الروائیة
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  :نایم -3-1-3

ذ بدایـة الروایـة إلـى منـ" مینـا"فقد تحـدث عـن . الأولى" واسیني"وهي في الروایة حبیبة وعشیقة 
أول حب أتذكره جیدا، بل بأول تجربـة حسـیة وعاطفیـة «: نهایتها بكل ألم وشوق وحنین، یقول

  )1(.»مع مینا أو أمنة

  .فهو یعتبرها حبا أبدیا خالدا في أعماقه

وقد برز هذا المكون السیر ذاتي في مختلف روایاته، وظهر من خـلال مـوت جمیـع الـبطلات 
مملكـة الفراشـة، أصـابع لولیتـا، سـیدة المقـام، فهـي تمـوت كلهـا تحـت : الروائیة منهافي أعماله 

وهـــذا راجـــع أكیـــد إلـــى لا شـــعور الكاتـــب فـــي . وطـــأة الظلـــم والقهـــر والتعســـف كمـــا ماتـــت مینـــا
تضمینه لهذا المكون، ومن هنا فإنه یقول بأن الإنسان لا یولد من عدم، ولا یتكـون ثقافیـا فقـط 

  .بل وجدانیا أیضا

  :میغیل دي سرفانتس -3-1-4

وهذه الشخصیة لیست من أسرة الكاتب ولكن هو یعتبره كـذلك حیـث یلقبـه بجـده اللغـوي، وهـو 
بالنسبة له النموذج المقتدي بـه فـي الكتابـة الأدبیـة فهـو منهجـه وسـراجه الـذي یعتمـد علیـه فـي 

ـــه فقـــد اســـتفاد مـــن ســـرفانتس فـــي تكـــوین حیاتـــه الأدبیـــة وذلـــك مـــن خـــلا. كتاباتـــه دون "ل كتاب
ـــا الأبـــواب " شـــوتیك ـــدما توصـــد فـــي أوجهن ـــاة حتـــى عن ـــه كمـــا یصـــرح حـــب الحی فقـــد تعلـــم من

  والسخریة هي الوسیلة العظمى لتجاوز الحد الوهمي للحیاة، وعدم الاستسلام وقراءة مأساة

هذا الرجل الذي یتكرر فـي أغلبیـة أعمالـه هـو أیضـا مـن بـین الثوابـت الكتابیـة . الإنسان التائه
 .عالمه الروائي مثل بقیة الأعمدة والأساسیات التي ذكرها في هذه السیرةفي 

  .نستخلص في الأخیر بأن هذه الشخصیات الواقعیة لها علاقة وطیدة بالروائي
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، "رمــل المایــة"، "، ســیدة المقــام"كالبیــت الأندلســي"حیــث نجــدهم یتكــررون فــي معظــم روایاتــه 
  ".أصابع لولیتا"

  :ةالشخصیات الصوفی -3-1-5

تعــد النزعــة الصــوفیة مــن أهــم المــذاهب التــي تــأثر بهــا الــروائیین فــي كتابــاتهم وذلــك كــون هــذا 
یحتل مساحة واسعة جـدا فـي الـذاكرة المیـراث الشـعبیة للإنسـان العربـي، ولا شـك فـي "المذهب 

أن إیرادهــا بالأشــكال والصــیغ فــي الروایــة یعكــس هــذا التصــور المیراثــي فضــلا عــن أهمیتهــا 
فیمــا یحــاك حولهــا مــن قصــص وحكایــات وأســاطیر لهــا صــداها فــي الــذاكرة العربیــة الســردیة 

وتمثلــــت فــــي الشخصــــیات التــــي یتبــــارك بهــــا الآخــــرون مــــن الأولیــــاء والــــدراویش والصــــالحین 
  )1(".والمعروفین بأصحاب المعجزات والكرامات

ة وهو إن والمتأمل لنص سیرة المنتهى نجده قد وظف العدید من الرموز والشخصیات الصوفی
دل على شيء فهو یدل على تـأثره بهـذا المـذهب وبشخصـیاته، ولا ننسـى أن اسـتهلال الروایـة 

ـــدأ بقـــول مـــن كتـــاب  ، الحـــلاج، حـــافظ "البســـطامي"وأورد أیضـــا فـــي الروایـــة ). ابـــن عربـــي(ب
  .الشیرازي، جلال الدین الرومي، شمس الدین التبریزي

تـاره أبـو عـلاء المعـري لتبریـر ذوقـه وخیاراتـه كمـا اخ....اختـرت المعـراج لأرحـل نحـوهم: "یقول
  )2(".الشعریة والشیخ الأكبر لتوصیف داخله المتحول
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 :الشخصیات الدینیة -3-1-6

إن تضـمین الكاتــب لمثــل هــذه الشخصــیات فــي نصـه الروائــي رغبــة فــي إضــفاء الســمات ذات 
ـــد جـــاءت الرو  ـــة الماضـــي، وق ـــورة الحاضـــر مـــن خـــلال تجرب ـــك ببل ـــدیني وذل ـــة بعـــد ال ـــة حافل ای

بالشخصــیات الدینیــة كشخصــیة آدم وحــواء، عیســى علیــه الســلام، ســیدنا إبــراهیم علیــه الســلام 
ــالنبي  وزوجــه هــاجر، مــریم المجدلیــة وهــو بــذلك حقــق المعــادل الموضــوعي، فقــد شــبه نفســه ب
ــه  ــاة بتیــه ســیدنا آدم بنزول الــذي أكــل مــن الشــجرة طمعــا بالخلــد، كمــا عبــر عــن تیهــه فــي الحی

  .ذا استحضر قصة سیدنا أیوب لیعبر بها عن صبره على مشاق الحیاةالأرض، وك

  :الشخصیات الأدبیة -3-1-7

إن ما قیل عـن الشخصـیات الدینیـة، والصـوفیة ینطبـق علـى الشخصـیات الأدبیـة، فهـي تـؤدي 
  .غرضا فكریا وفنیا محققة بذلك الانسجام السیاقي

بوصــفها نمــاذج ثقافیــة تعــزز الــدور " المنتهــىوتتمظهــر الشخصــیات الأدبیــة فــي روایــة الســیرة 
الثقـــــافي الـــــذي یضـــــطلع الروائـــــي لتأسیســـــه فـــــي مشـــــروعه، ولا شـــــك أن إیـــــراد مقـــــولات هـــــذه 
الشخصــیات وكتبهــا تعزیــزات مــن شــأنها لفــت الانتبــاه إلــى القیمــة التــي تتمتــع بهــا فــي الفضــاء 

خصـیات الأدبیـة منهـا السردي السیرذاتي حیث تحفل الروایة ضمن هذا الإطار بكثیر مـن الش
، الشـاعر الفرنسـي رونـار الكاتـب "میغـال دي سـرفانتس"والفنیة كاستحضار الروائـي الإسـباني 

وختامـا نقـول أن هـذه " أودان"العربي ابن عربـي ابـن رشـد، الروائـي نیكـوس كزانتزاكـي، الرسـام 
لتي نهل ست بطریقة أو بأخرى المصادر اكالشخصیات كلها التي وظفها الكاتب في سیرته ع

  .منها معارفه وثقافته كما تدل أیضا على ثقافته الواسعة
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  :سیرة المنتهى"المكان السیر ذاتي في روایة  -3-2

یجســد المكــان الحاضــنة الاســتیعابیة والإطــار العــام الــذي تتحــرك فیــه الشخصــیات وتتفاعــل "
ام فعـل الحكـي معه، وأي نص مهما كان جنسه الأدبي لابد أن یتوافر على هذا العنصر، مـاد
  هو الأساس الذي ینطلق منه ویعود إلیه، ویتمظهر من خلاله وبواسطته وآلیاته

لـــذلك یعـــد المكـــان الســـردي متخـــیلا، أي معبـــرا عنـــه بألفـــاظ وصـــیغ وحـــالات ورؤى . وقوانینـــه
وصــور خیالیـــة، تتـــیح مخیلـــة الروائـــي للـــراوي استكشـــافه والتعمـــق فیـــه ومـــن ثمـــة رســـم حـــدوده 

 )1(".وملامحه

یــدخل فــي مغــامرة مكانیــة، مغــامرة الانتقــال مــن ) ســیرة المنتهــى(فــي روایــة " ســیني الأعــرجوا"
الأرض إلـى الســماء وقـد كــان حریصـا علــى أن تكـون فــي انتقالاتـه إبــراز العـالم الآخــر بجمیــع 
تفاصیله وأمكنته وأهواله وكل ما تحتوي علیه، فقد أبرز مكـان شـجرة الخلـد التـي كـان الروائـي 

  .كانت هي نفس المكان لا تتغیریبحث عنها و 

بشوارعها وقراهـا، وعمرانهـا، وعاداتهـا، وأرضـها، وسـكانها، فـي نـوع " تلمسان"كما برزت أیضا 
من السیاحة السـردیة والتفصـیلیة ذات البعـد الـذاتي والمیراثـي، لـیس هـذا فقـط بـل إن التلمسـان 

بینها انتقـالا مشـروطا بمغـامرة علاقات مكانیة مشبعة مع الدول المجاورة لها، فیصبح الانتقال 
وهــو إذن یتحــدث عــن . الشخصـیات فیهــا وقــدرتها علـى اســتیعاب فضــاءات الأمكنــة وقیاسـاتها

  .هذه المغامرة فهو یعبر عن خصوصیة الفضاء المكاني وهیمنته السردیة على ذهن الروائي

قیـة، لقـد تركـت كـل لأول مرة ینتـابني الحنـین إلـى شـيء لـن أراه ثانیـة إلا بـذاكرتي المتب: "یقول
لـــم تكـــن لالـــة مغنیـــة جمیلـــة  ...لالـــة مغنیـــة مدینـــة القلـــب الأولـــى.....شــيء ورائـــي إلا الـــذاكرة
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ولكنهـــا كانـــت كافیـــة لإدهـــاش طفـــولتي الأولـــى، كلمـــا زرتهـــا مـــع أمـــي، ســـكنني نشـــاط غریـــب 
  )1(".وكأنني ذاهب إلى رحلة الفرح البعیدة

وللمكــان أیضــا  : "....عــن المكــان یقــولفــي كتابــه إلــى الحــدیث ) ري هــاسكل شــیــخل(یــذهب 
حضـــور فاعـــل فـــي حیـــاة كـــل منـــا، فهـــو الـــذي یثیـــر فینـــا مـــن دون ســـواء إحساســـا بالمواطنـــة، 

ــان الــذي لا یحــدث شــيء بدونــه ــالزمن وبالمحلیــة حتــى تحســبه الكی حساســا آخــر ب وكــان ... وإ
 أو أخــرى .شــرائح وقطاعــات مــدن وقــرى حقیقیــة. واقعــا ورمــزا تاریخیــا قــدیما و آخــر معاصــر

كیــان تتلمسـه وتــراه وكونــا مهجــورا أغرقتــه سـدیمات لانهایــة لهــا، فكــل منــا  .مبنیـة علــى الخیــال
لأن المكــان یبنــي . یحمــل خصوصــیة مكانــه معــه تبعــا لعلاقاتــه بــه وطبقــا للثقافــة التــي یحملهــا

فــــي كــــل ثقافــــة علــــى نحــــو مختلــــف، وأن كــــل ثقافــــة هیئــــة لاحتــــواء أمــــاكن بالغــــة الاخــــتلاف 
مراتب متنوعة مـن الأمـاكن وبهـذا الفهـم تكـون العلاقـة بـین الإنسـان والمكـان علاقـة  ومتضمنة

إذن الإنســان لا یحتــاج فقــط إلــى مســاحة . اجتماعیــة تتشــكل مــن خــلال عملیــة التــأثیر والتــأثر
 ...فیزیقیة جغرافیة یعیش فیها ولكنه یصبو إلى رقعة یضرب فیها بجذوره وتتأصل فیها هویته

لا تكتمــل داخـل حـدود ذاتهــا ولكنهـا تنبسـط خــارج هـذه الحـدود لتصــبغ كـل مــا فالـذات البشـریة 
 )2(".حولها بصباغتها وتسقط على المكان قیمتها الحضاریة

  :أماكن مفتوحة -3-2-1

  :شجرة الخلد. أ

وهو مكان تخییلي لجأ إلیه الروائي تمثل بعدا اجتماعیا بالنسـبة لـه، أو تعبـر عـن عقـدة نفسـیة 
إبراز الأخطاء التي وقع فیها فقد ربط بین المكان ببعـده الـدیني وبـین تجربـة حاول من خلالها 

جرت لـه فهـو ضـمنها تبریـرا لأخطائـه واللجـوء إلـى االله لكـي یغفـر لـه ذنوبـه فهـو المكـان الـذي 
  .غفر فیه االله لأدم
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  :شارع القیصریات. ب

یرتـاده فـي طفولتــه  فقـد كــان الروائـي. وهـو مكـان بیـع الـذهب والمنتوجــات الشـعبیة فـي تلمسـان
 لیرفـــه عـــن نفســـه مـــع ابـــن عمـــه رامـــي، وقـــد كانـــت تبـــاع فیـــه أیضـــا المنتوجـــات المهربـــة مـــن

  .المغرب

 :الجزائر. ج

وقد ارتـبط نفسـیا بـالوطن الأم وهـو یستحضـر الجزائـر كونهـا المكـان المفقـود فـي حیاتـه والـذي 
كمـا ارتـبط هـذا . ا كبیـرایبحث عنه دائما بحنین وشـوق فـي ذلـك المنفـى تاركـا فـي نفسـه اشـتیاق

یقــول . وأســره فـي الجزائـر ) سـرفانتس(خ یالمكـان أیضـا بالبعــد التـاریخي لحظـة استحضــار تـار 
مــن تلمســان وجبالهــا ومقاماتهــا وغاباتهــا ...«واصــفا الجزائــر بأجمــل مــا فیهــا مــن مــدن یقــول 

إلــى الجزائــر وســمائها، إلــى وهــران ومعالمهــا الأوبــرا، التــویرو، وســاحة الحــرب وســانتا كــروث، 
  )1(. مدن لم تكن مدننا وقتها بقایا. العاصمة بكل جمالها إلى قسنطینة بجسورها المدهشة

  :إسبانیا. د

وردت فـــي الروایـــة بعمـــق عـــن تـــاریخ وأصـــل الروایـــة وأصـــل أجـــداده المورســـكیین باعتبـــار أن 
متمســـك ومعتـــز بنســــبه، فقـــد رصـــد فـــي الروایـــة معانــــاة  )*(الروائـــي ذو الأصـــول الموریســـكیة

المورســكیین فــي تعرضــهم للظلــم والتعســف والطــرد مــن قبــل محــاكم التفتــیش المقــدس، محــددا 
  .كیف سلبت منهم أرضهم وكیف شردوا في بقاع الأرض
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  .اعتناق المسیحیة أو ترك اسبانیا ویجدون حالیا في الجزائر، تونس، المغرب، لیبیا
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  :شلالات نیاغارا. ـه

من خلال ذهابـه هـو ودیانـا ارتبط هذا المكان ارتباطا وثیقا بذاكرة ووجدان الروائي فهو یتذكره 
فهو یصف سحر هذه الشلالات ودهشته الطفولیـة لرؤیتهـا ویتـذكر أیضـا الوقـت الجمیـل . إلیه

انا بكل تفاصیله، وقد لمسنا جمـال هـذه الشـلالات مـن خـلال وصـفه یالذي قضاه مع حبیبته د
رخة نفسـها الص تجمدت أمامها بدهشة العاشق لعالم كان أجمل مما تصورته أبدا،«: لها یقول

نیاغارا تتدفق بسخاء كبیر حتى تشعر كأنه الوحیـد الـذي بقـي ....واوووو یا أالله ما هذا البهاء؟
 )1(.»طبیعیا

  :دمشق .و

تعتبـــر مدینـــة دمشـــق بالنســـبة للروائـــي المدرســـة الثانیـــة التـــي تلقـــى فیهـــا تعلیمـــه، وهـــو یحبهـــا 
  .بویعشقها بجنون ویعبر عنها بأنها مدینة العلم والروح والقل

  :الأماكن المغلقة -3-2-2

وهو حمام مكان یرتاده في صغره مع أمه وهو موجـود فـي قریتـه ذو أصـول  :حمام الوردة -أ
  .تركیة هو ضخم مزخرف بالنقش والزلیج والقاشان والزجاج المعشق الملون القدیم

یـد  هذا المكان له علاقة مباشرة بالروائي فهو تمـدرس علـى :ثانویة ابن زرجب بتلمسان -ب
 أساتذتها وقد طبعت في مخیلته على أنه سجن من خـلال نظامهـا الـداخلي والقـوانین الصـارمة

  .فیها

وهــي المكــان تخییلــي وهــي المغــارة التــي یســكنها ســرفانتس وزوجتــه  :مغــارة مونتیســینوس -ج
زریدة، في ذلك العالم الافتراضي الذي بناه واسیني، حیث نجده حقق فیه رغبته الكبـرى والتـي 

دون "عجابــه بكتاباتـه خاصــة إ مثـل فـي الحــدیث مـع سـرفانتس والتعبیــر لـه عــن حبـه الشـدید و تت
  ".شوتیك
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  .وهو مكان القلب بالنسبة للروائي لأنه المكان الذي جمعه بمینا للمرة الأولى :الماخور -د

  ):الزمن(استرجاع المحكي السیر ذاتي  -3-3

دبـي بعامـة والـنص الروائـي بخاصـة فهـو إن الزمن من العناصر الأساسـیة المكونـة للـنص الأ"
ــذات بــل مقتــرن بالروایــة، ( عنصــر جــوهري فــي المقاربــة الروائیــة وهــو لــیس عنصــرا قائمــا بال

  ودراسته تبرز طبیعة العلاقة القائمة بین ومن الحكایة المسرودة بما هو زمن یتمیز بتعدد

النمـو والتحــول وهــذه العلاقــة الأبعـاد وبــین الخطــاب الـذي تمیــزه الخطبــة إلـى جانــب التغیــر أو 
بین زمنین یمكن تجسیدها من خلال إبراز وترتیـب الأحـداث فیهـا ونظـام تقطیعهـا وأخیـرا عبـر 

ویقــوم الــزمن علــى طــریقتین الاســترجاع  )1( )تحدیــد طبیعــة الــزمن المهــیمن فــي الــنص الروائــي
ائي التلـوین مناخاتـه ویعرف الاسترجاع على أنه تقنیة مركزیة یعتمدها القص الرو " الاستباق"و

أســـلوب مـــن "الســـردیة القائمـــة علـــى متطلبـــات ضـــروریة، تحـــتم اســـتخدامها، وهـــي عبـــارة عـــن 
أســالیب اســتخدام الــزمن فــي الروایــة وهــو إخبــار بعــدي یعــود فیــه الــراوي إلــى الماضــي لإلقــاء 

أمــا الاســتباق فهــو آلیــة فــي المنظــور الســردي بأنهــا حالــة استشــراف  )2(الضــوء علــى أحداثــه،
مفارقــة تتجــه نحــو المســتقبل بالنســبة إلــى "وقــراءة واســتقدام للأتــي، وبأنهــا فــي تشــكیلها الزمنــي 

 )3( ).تفارق الحاضر إلى المستقبل(اللحظة الراهنة، 

نبنـت علـى اسـتخدام تقنیـة أنجـدها قـد ) واسیني الأعـرج(وبالعودة إلى السیرة الذاتیة التي كتبها 
ث عــن فعــل عایشــه قبــل وقــت إنجــاز الكــلام، ولا یلجــأ التــذكر والاســترجاعات الماضــیة فیتحــد

  .إلى اختزال الأحداث بل یسردها بتفاصیلها كما حدثت في الواقع

                                         
  .175جمالیات التشكیل الروائي، ص: محمد صابر عبید، سوسن البیاتي -)1(
  .177ص : المرجع نفسه -)2(
  .184ص : المرجع نفسه -)3(
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فهو مثلا حین استرجاعه لحادثة معاقبة الأستاذ له فهو یسترجعها فـي أسـلوب تقریـري مفصـل 
مازلـت أحفـظ  ....فجأة داهمني درس فقیه القریة، سیدي السـعید مسـاءات أیـام الجمعـة: "یقول

  )1( ..."درسه الذي التصق بالدماغ لأنني أخذت علیه علقة

یعـود بالـذاكرة إلـى الـوراء ویتـذكر ) سـیرة المنتهـى(فـي سـیرته ) واسیني الأعـرج(فهاهو الروائي 
طفولته لحظة لحظة، وكما یعود ویتذكر أول حـب وقـع فیـه ویكشـف مـن خـلال ذلـك مجموعـة 

  .تخلته تجارب حكایات مشتركةمن الأسرار ومغامرات وبوح صادق 

ومــن أمثلــة الاســترجاع نــذكر أیضــا اســترجاعه للعبــة الحقــول التــي كــان یلعبهــا مــع أصــدقائه 
وار كان طول تیجانها یصل حتى الركـاب، مثـل سـجاد أصـفر نفجأة دخلت حقلا من ال: "یقول

لنعمــان، وأبـیض، كأنــه نبــات الجریـر الــذي كنــت أراه فـي طفــولتي، والأحمــر المطـرز بشــقائق ا
وأنـا أتـذكر . نزعت واحدة وشممتها، كانت برائحتها المعتادة انتـابتني ضـحكة لـم أسـتطع كتمهـا

لعبتنـــا المفضـــلة، كنـــا عنـــدما نخـــرج للحقـــول أو الرعـــي مـــع الجـــارات والصـــدیقات، والحبیبـــات 
 )2( ...".السریات والأصدقاء نتحلق نحن الشباب بشكل دائري ونمنع البنات من الالتحاق بنا

  :اللغة الروائیة -3-4

تعد اللغة أداة من أدوات المعرفة ووسیلة من وسائل التواصـل والتفـاهم بـین أفـراد المجتمـع فـي 
جمیـــع میـــادین الحیـــاة، وكـــون التســـمیة تـــدل علـــى دلالاتهـــا فـــإن مـــا یجمهـــا الدلالـــة فـــي المـــتن 

  .الأدبي

، ومـا مـن عملیـة تواصـل تعــد إلا )langage(إن الأدب بشـكل عـام إبـداع یـتم مـن خــلال اللغـة 
عن طریق اللغة، فالتفكیر والمعرفة والعلم والتعلم یتم من خـلال اللغـة والتعامـل مـع النـاس فـي 
المجتمع من أجـل تلبیـة المتطلبـات والحاجـات الیومیـة، تعـد مـن خلالهـا أیضـا، فلاشـيء یوجـد 

  .خارج نطاق اللغة ولا شيء یوجد من دون اللغة
                                         

  .19، ص "سیرة المنتهي: "واسیني الأعرج -)1(
  .215، ص "سیرة المنتهي: "واسیني الأعرج -)2(
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الأداة ودورهــا فــي الخطــاب الســردي عمومــا والروائــي خصوصــا فیهــا  ویــتلخص حضــور هــذه
مـن أنهـا هـي التفكیـر هـي التخییـل بـل لعلهـا المعرفـة نفسـها،  )عبـد الملـك مرتـاض(ذهـب إلیـه 

واللغة كائن حي اجتماعي حضاري ینمو ویتطـور بتطـور الثقافـة والمعرفـة لـدى المتلقـي أیضـا 
  )1(."كما أن السرد ما هو إلا خطاب لغوي

فــي نصــه لغــة عربیــة فصــیحة كمــا تتخللهــا أیضــا ) واســیني الأعــرج(تــأتي اللغــة الروائیــة عنــد 
  .اللغة الفرنسیة واللهجة العامیة

وتتمظهر اللغة الفصیحة قصیرة وأخرى طویلة مشكلة للحـدث فـي السـیرة الذاتیـة الممتـدة عبـر 
 ...الشـعبیة والأهـازیج والأغـانيالزمن تتخللها في بعـض الأحیـان أنـواع أدبیـة أخـرى كالأمثـال 

 .مما یضفي علیها تنوعا

كمــا جــاءت أیضــا لغــة الروایــة لغــة صــعبة ذات دلالات رمزیــة عمیقــة لا یفهمهــا المتلقــي مــن 
نـا امرأتـي التـي أحببتهـا فـي مراهقتـي، یكانـت م: "هذا الصدد بقولهالقراءة الأولى ونستشهد في 

لمــا هاربــا لــم أتجــرأ علــى لمســها إلا نــادرا إلا عنــدما لــم تبــدو أمامهــا مــریم أو شــافیة قــارة إلا ح
شاءت هي، لم أكن نبیا، ربما كنت أقل من الإنسـان العـادي الـذي لـه ضـعفه الكبیـر أمـام كـل 

  )2(".ما هو جمیل

كمــا وجــد الكاتــب لقلمــه أیضــا مســاحة لاســتعراض لغــوي فنــي جمیــل یبــدو فیــه انتقــاء اللغــة، 
  .وتخییر الكلمات المفردات

بغت اللغة أیضا في الروایة بصبغة تراجیدیة حزینة خاصة عندما یروي تأثره بقصة كما اصط
وكــأن مینــا فجــرت فــي بركانــا غریبــا، مــن یومهــا لــم : "خــایمینــا ویشــبه قصــتها بقصــة أختــه زول

وعـلاش یـا خویـا : یغادرني وجه زولیخا أبدا أراهـا فـي الكثیـر مـن الأحـلام وهـي تبكـي وتصـرخ
نـا وأنـا یبي؟ أنسـیت أنـي أنـا أختـك، فخرجـت فـي ذلـك الیـوم مـن عنـد م العزیز لماذا فعلت هذا

                                         
  .388مرجع سابق، ص -روایة السیرة الذاتیة الروایة العربیة أنموذجا : حفیظة سوالمیة -)1(
  .153المنتهى، ص سیرة : "واسیني الأعرج -)2(
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كدت أموت یومها في الغریـق، عنـدما فقـدت سـیارة اتجاههـا وانزلقـت  ...مشوه ومحروق داخلیا
  )1(".بسرعة مجنونة نحوي

ن " سیرة المنتهى"توظف  كما ذكرنا إلى جانب سجلها اللغوي الفصیح السجل اللغوي الـدارج وإ
الكاتب یستثمر قـاموس اللهجـة العامیـة حسـب مـا یملیـه علیـه الموقـف والحاجـة، كمـا قل، لأن 

  .وظف أیضا اللغة الفرنسیة بصفة كبیرة

مثال ذلك على استخدام اللهجة العامیة من خلال مـا رواه مـن حـدیث أمـه مـع حلیمـة صـاحبة 
ارة علیــك یــا خســ....یــا أختــي أمیــزار لزعــر الحمصــي كبــر، البركــة، ولــى راجــل: "الحمــام یقــول

 )2( .الحاجة هذا البز یخوف

ن كـان هــذا كالبــز، : فلفظـة بـر، خســارة علیـك كلهــا تشـعر القــارئ بشـيء مــن التنویـع اللغــوي وإ
الاستعمال للمفردات العامیة یؤكد بطریقة أو بأخرى ثقافة الكاتـب التـي لـم تقطـع أواصـرها مـع 

  .الثقافة الشعبیة اللغویة لمجتمعه والوسط الذي نشأ فیه

اللغـة فــي الـنص الســردي تكــن فـي مســتویات وذلـك تبعــا للطبقــات الاجتماعیـة، أي أنهــا تأخــذ "
  )3(."المستوى الذي یلائم الشخصیات نفسیا وعقلیا وعاطفیا فلا یتحدث أمي بأفكار الفلاسفة

إلــى حــد كبیـر فــي أن ینســب للشخصـیات اللغــة المناســبة لهــا، أي ) واســیني الأعـرج(فقـد وفــق 
ن كـان حـظ الشخصـیات اللغة التي ت عبر عـن المسـتوى الفكـري والاجتمـاعي لكـل شخصـیة، وإ

ونسـتدل  -في هـذه الروایـة مـن الحـدیث والحـوار قلیـل لأن الكاتـب تـولى الحـدیث علـى ألسـنتها
مــر علــي : "هنــا شخصــیة رامــي ابــن عمــه، فقــد عبــر عــن اللغــة التــي تعبــر عــن ثقافتــه یقــول

حكیـت لـه قصـتي مـع  ...عـن علاقتـي مـع البنـات، فجـأة سـألني... ابن عمـي رامـي... كعادته

                                         
  .311ص : المصدر نفسه -)1(
  .40، ص "سیرة المنتهى: "واسیني الأعرج -)2(
  .339-338 روایة السیر الذاتیة، مرجع سابق ص: حفیظة سوالمیة -)3(
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زوج عقــاقین قالهــا ضــاحكا، ثــم أضـــاف مــن تكــون هــذه المخلوقــة التــي بلعـــت ... شــافیة قــارة
  )1(".رامي ما الفرق هذه عنصریة یا.لسانها وسرقت لسانك مبروك علیك بیضاء ولا كحلة

  :السیرة الذاتیة وأنماط التناص -4

حــدى الاســتراتیجیات الرئیســیة فــي الكتابــة الروائیــة عنــد واســیني إن إســتراتیجیة التنــاص تمثــل أ
 الأعــــرج إذ تتعــــالق فــــي نصــــه الروائــــي جملــــة مــــن النصــــوص الأخــــرى تلمیحــــا أو تصــــریحا،
وسنسعى إلى الكشف عن بعض تلك النصوص الوافدة، والبحـث عـن علاقاتهـا بـنص واسـیني 

، )INTERTEXTUALITE( الأعرج ویجمل بنا في البدایـة أن نتوقـف عـن مصـطلح التنـاص
وهو مصطلح نقدي درج استعماله في الدراسات الحدیثـة والمعاصـرة وذلـك منـذ ظهـر أول مـرة 

انطلاقـا مـن ) رولان بـارث(، وقـد عرفـه )Julia Kristeva) (جولیـا كریسـتیفا(علـى یـد البلغاریـة 
مـن غیــر فضـاء متعــدد الأبعـاد، تتمــازج فیـه كتابــات متعـددة وتتعــارض : "مفهومـه للـنص یقــول

أن یكـون فیهــا مـا هــو أكثــر مـن غیــره أصـالة، الــنص نســیج مـن الاقتباســات تنحـدر مــن منــابع 
 ".ثقافیة متعددة

علاقـات ظـاهرة مــع مختلـف النصـوص الأخــرى خاصـة مـع الــنص " سـیرة المنتهــى"یعقـد نـص 
  :القرآني الشعبي، التاریخ، نفصلها كالآتي

  :التناص الشعبي -4-1

ــارة مــع الــنص الروائــي، ولهــذا ) م، أغــانيكــأمثــال، ح(ة یقصــد بــه تــداخل نصــوص شــعبی مخت
التناص قدرة على تكثیف المعنى، وهو یقوم كذلك بدور تواصلي كإشارة إلـى التجـذر الثقـافي، 
نما هي فعل مشترك یخضع للتحلیـل التجریبـي مـن  فهي لیست مجرد إیراد للأمثال والأغاني وإ

لسیمیولوجي الـذي یرقـي ویرقـي مـن جیـل لآخـر ناحیة كما یخضع لخطوات التعالي الفلسفي وا
  .من ناحیة ثانیة

                                         
  .88، 87، ص ص "سیرة المنتهى: "واسیني الأعرج -)1(
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فـــي نصـــه مـــن خــــلال " واســـیني الأعـــرج"ویظهـــر التفـــاص مـــع هـــذا المـــوروث الشـــعبي عنــــد 
استحضــار كثیــف للأغــاني الشــعبیة والأمثــال وهــذا یــدل علــى مــدى تعلقــه بتراثــه والتغنــي بــه، 

  :استحضار أغنیة المطر وناس الغیوان یقولك

  مشیت والهول أدانيوأنا راني 

  والكیه وحبابي ما سخاو بي

  )1( .بحر الغیوان ما دخلته بالعاني

  :ویقول أیضا

  یا الو صبي، صبي

  ما تصیش علیا

  حتى یجي خویا حمو

  )2( .ویغطیني بالزربیة

ـــــورد كـــــذلك ـــــة، وتعـــــاونیني: وی ـــــدیر، لا صـــــحة لا ذری ـــــا ســـــمعت البن ـــــة، وأن ـــــا تركی ـــــة ی ـــــا لال  ی
  )3(..."بالخیر

" ألــف لیلــة ولیلــة"یخلــوا نصــه أیضــا مــن المــوروث الشــعبي الــذي یمثــل الهویــة العربیــة كمــا لــم 
باعتباره نصـا یلهـم مخیلـة الـروائیین ویشـحذ همـتهم للإبـداع والتنـاص معـه، ونجـده تحـدث عـن 

  .الذي وجده في العالم الآخر واقعیا )*(طائر الفینیكس

                                         
  .10، ص"سیرة المنتهي: "واسیني الأعرج -)1(
  .32، ص "سیرة المنتهي": واسیني الأعرج -)2(
  .173، 172ص ص : المصدر نفسه -)3(
یمتاز هذا الطائر بالجمال والقوة فـي معظـم القصـص أنـه عنـدما یمـوت یحتـرق ویصـبح رمـادا ویخـرج مـن الرمـاد طـائرا  -)*(

  .آخر عنقاء
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ما كبــرت قلــیلا أن قرآنــي لــم یكــن فــي اكتشــفت عنــد: "فــالروائي یعتبــر هــذا الكتــاب قرآنــا یقــول
  )1(".الحقیقة إلا كتاب ألف لیلة ولیلة، في جزئه الأول المطبوع بالقاهرة

كما لم تخل الروایة أیضا من التناص مـع المـوروث الیونـاني، فنجـده وظـف أسـطورة عـولیس، 
  .سیزیف، بنیلوب

  :التناص الدیني -4-2

مختـــارة مـــن القـــرآن الكـــریم والحـــدیث النبـــوي یقصـــد بالتنـــاص الـــدیني تـــداخل النصـــوص دینیـــة 
الشـریف أو الخطـاب والأخبــار الدینیـة مــع الـنص الأصــلي للروایـة، محققــا الانسـجام الســیاقي، 
 ومؤدیـا غرضـا فكریـا أو فنیـا أو كلیهمـا، فالتـداخل مـع هـذا التـراث علـى العمـوم طریقـة توظـف

قـــف الكاتـــب مـــن الـــرؤى البلـــورة الحاضـــر مـــن خـــلال تجربـــة الماضـــي وتستحضـــر لتعزیـــز مو 
ــاره مصــدرا رئیســیا لمــد النصــوص الســردیة : "والمفــاهیم التــي یطرحهــا أیثیرهــا فــي نصــه باعتب

العربیــة بالمــدلول الحكــائي الــذي یحمــل مكوناتــه، فاســتطاعت الروایــة العربیــة أن تبنــي الســرد 
ـــد لجـــأ  ـــة، وق ـــي بیاناتهـــا الفنی ـــة وأن تســـتلهم شخصـــیاتها وتوظفهـــا ف بعـــض وفـــق القصـــة الدینی

الــروائیین العــرب إلــى تأصــیل الروایــة العربیــة بــالعودة إلــى المــوروث الســردي الــدیني، والإفــادة 
 )2(".منه في التأسیس روایة عربیة خالصة

مسـتحوذا علـى نصـف مـتن الروایـة، " جاء التناص مع القرآن الكریم في مدونة السـیرة المنتهـى
وحــواء، ســیدنا إبــراهیم، أیــوب علیــه فنجــده أورد مختلــف القصــص القرآنــي كقصــة ســیدنا آدم 
  .السلام، قصة سیدنا عیسي مع مریم المجدلیة من الإنجیل

: وقولــه أیضــا". ربــي أرنــي كیــف تحیــي المــوتى: "ات قرآنیــة عدیــدة كقولــه تعــالىیــكمــا وظــف آ
  ".فوسوس إلیه الشیطان قال یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلى

                                         
  .195: المصدر نفسه ص -)1(
  .247، ص 1، ط2014نظریة الروایة العربیة، الوراق، الأردن، : علا السعید -)2(
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التناصــات الدینیــة قــد عبــر عمــا عانــاه، فهــو یــربط بــین الحــین  نجـد أن الكاتــب مــن خــلال هــذه
وما حصل فیها بطریقة بارعـة محققـا الانسـجام . والآخر بین هذه القصص وبین سیرته الذاتیة

  .الفكري والمعادل الموضوعي

  :التناص التاریخي -4-3

ـــاره تـــ ـــاریخي باعتب ـــاص الت ـــى التن ـــق عل ـــدیني والشـــعبي ینطب ـــاص ال ـــل عـــن التن داخل إن مـــا قی
نصوص تاریخیة مختارة ومنتقاة مع النص الروائي تبدوا مناسبة لدى المؤلف والقارئ، ویكـون 

استحضار اسم مكان، شخصـیات وأحـداث تاریخیـة فیقـوم التفاعـل : ذلك بأشكال متنوعة، منها
خ یالنصي على المحاورة بـین الماضـي والحاضـر، والروائـي فـي تناصـه، لا یعینیـه تسـجیل تـار 

ائــه إنمــا یعینــه فــي المقــام الأول أن یعبــر عــن ذاتــه وواقعــه بهــذا التــاریخ وبهــذا فهــو قــدیم لإحی
 یتــیح للروائــي أن یمتلــك الحریــة التامــة فــي تكثیــف الدلالــة وامتلاكــه لحریــة قــول مــا شــاء علــى
ــدأ المــنهج التــاریخي فــي  ألســنة الآخــرین بحجــة أنــه یتحــدث عــن شخصــیات تاریخیــة، حیــث ب

عبـد الـرحمن (و) نجیب محفـوظ(، و)ي زیدانجورج(ات مباشرة مع روای ایة العربیة بصورةالرو 
نمـا اتخـذت مـن )الشرقاوي ، فقد اتخذت مسارا أكثر تعقیـدا، فلـم تعـد الروایـة تاریخیـة محضـة وإ

 .التاریخ منهاجا وهیكلا لتجدید روائیتها ولمدها بالمادة الخام الصالحة للتشكیل الروائي

ــة، ولاشــك أن الروایــة التاریخیــة ت كــون أكثــر تشــویقا للقــارئ مــن قــراءة التــاریخ بمجلداتــه الطویل
ویعرف بعض النقاد الروایة بأنهـا قصـة خیالیـة خیـالا ذا طـابع تـاریخي عمیـق، ممـا یـدل علـى 
العلاقة الوطیدة التـي تـربط بـین التـاریخ والروایـة، وتـأتي هـذه العلاقـة مـن طبیعـة الفـن الروائـي 

  )1(".معیش تصویرا فنیا تخییلیاالذي ینهض على تصویر الواقع ال

ــالعودة إلــى روایــة  فقــد احتــل التــاریخ فیهــا جــزءا كبیــرا متمــثلا فــي العنــاوین " ســیرة المنتهــى"وب
طائر الفینیكس یسلك طریق السماء، صدفة جدي سرفانتس، دون كیشوت ینهض من : التالیة

  .موقد حتا، زریدة حبي لها أسبق من حریتي، حكمة ملقاة في عرض البحر
                                         

  .225- 224ص  نظریة الروایة العربیة، مرجع سابق، ص: علا السعید - )1(
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سبانیا، موظفا حقائق ) سرفانتس(فقد ذكر من خلال هذه العناوین تاریخ الكاتب  في الجزائر وإ
ـــــاریخ  ـــــادة أو نقصـــــان، كمـــــا عـــــرض أیضـــــا ت ـــــة ومســـــتخدما التسلســـــل الزمنـــــي دون زی تاریخی

سبانیا في فترة الحكم الصلیبي، یقـول ربمـا كانـت غرناطـة أیـام سـقوطها أسـمع : "المورسكیین وإ
  )1(".ف في عیون الناسالجزع وأرى الخو 

تعبیـرا عـن مـدى أهمیتـه بالنسـبة لـه، ) سـرفانتس(فقد كان تخصیص هـذا الجـزء الكبیـر لتـاریخ 
فهو یعتبره جده اللغوي الذي استقى منه مادته الأدبیة كیفیـة الكتابـة والتعبیـر عـن المعانـاة فقـد 

عـن سـبب بیعـه فـي قدم تاریخه في أسلوب تقریري مباشر مستدلا بحقائق تاریخیـة فقـد تحـدث 
السـلطان عبـد الملـك زوج زریـدة، لا بـد أنـك تعــرف : "...سـوق العبیـد لإبعـاده عـن زریـدة یقـول

قصته، دخل في صراع مع ذویه لدرجة التحالف مع ملك إسبانیا فیلیب الثاني وملـك البرتغـال 
 صةفقد دخلت تلك البلاد حاقدا وخرجت منها شخصا آخر، منحتني فر ...سیباستیان لتهدیمهم

مكثــــت فیــــه أكثــــر مــــن خمــــس ســــنوات لــــولا ذلــــك الاختبــــار القاســــي الــــذي  ...غیــــر محســــوبة
  )2(".ونصف

كنــت فــي قمــة : "ویقــول أیضــا متحــدثا عــن عــدم إنقاصــه مــن رجــال الــدین الثلاثــة وخیبــه یقــول
هـو أنـه عنـدما وصـل رجـال  ...حزني بعد زیارة رجـال الـدین الثلاثـة المحروسـة لإنقـاذ الرهـائن

ـــدین  ـــة لـــم یســـألوا عنـــي وعـــن وضـــعيال ـــرا(الأخ ...الثلاث ، الأخ جـــورج دي )جـــورج دي أولیفی
  )3(."أونغاي، والأخ جیروینمو أنتیش، نسوني تماما وهم یقدمون قوائم من یجب إنقاذهم

  

  

  

                                         
  .41-40، ص ص "سیرة المنتهي: "واسیني الأعرج -)1(
  .280، ص "سیرة المنتهي: "واسیني الأعرج -)2(
  .282، 281ص ص : المصدر نفسه -)3(
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  :الداخلي التناص -4-4

  :المؤلف والشخصیة التناصیة -4-4-1

حكایــات متعــددة " ســیرة المنتهــى" الروائــي الجزائــري فــي نصــه الروائــي) واســیني الأعــرج(یقــدم 
یصــف لنــا فیهــا معانــاة مینــا، ومــا تعرضــت لــه مــن عنــف اجتمــاعي ظــالم غیــر عــادل، ینظــر 
دائمـــا للمـــرأة نظـــرة دونیـــة، وكأنهـــا قنبلـــة موقوتـــة لمـــا تجلبـــه مـــن متاعـــب ومشـــاق فـــي الحیـــاة، 

ائــري خاصــة فالروایــة تقــوم علــى ثنائیــة موجــودة فــي المجتمعــات العربیــة عامــة والمجتمــع الجز 
. وهي متمثلة فـي سـلطة المجتمـع وسـلطة الرغبـات، حیـث یتبـین ذلـك مـن خـلال قـراءة الروایـة

تلك المرأة التي انقـادت وراء أهوائهـا دون مراعـاة العواقـب الصـارمة " مینا"حین تبرز شخصیة 
حیث یتبین موقف الكاتب بصورة واضـحة فـي ثورتـه  .في ذلك المجتمع الذي كانت تعیش فیه

هــذه التقالیــد الاجتماعیــة الســائدة والتــي تكبــل حریــة المــرأة لــیس لهــا الحــق فــي الحــب ولا علــى 
ن أخطـأت  حتى التعبیر عنه، فالروائي یعتبر بأن انجازات المرأة عظیمة في المجتمع، حتى وإ
فهــي لیســـت معصـــومة فـــي المقابـــل نجـــد المجتمـــع لا یحـــرص إلا علـــى قمعهـــا وظلمهـــا وعـــدم 

  .ما نظرة مهمشة مشوهةعدلها، وینظر لها دائ

وهكــذا یمكــن بــأن نفســر الســیرة الذاتیــة تفســیرا نفســانیا، أســطورة العــودة إلــى الــرحم، إن إنشــاء 
السیرة الذاتیة فعل عودة إلى الأصـل، إلـى الـرحم، فعـل شـبیه بفعـل العـودة إلـى الزمـان الأول، 

 .یة جمعاءإنها النسیج الكبیر الذي یغطي الإنسان... زمان البدایات، زمان الخلق
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  :المؤلف واسترجاع الطفولة -4-4-2

تشكل ذكریات الطفولة حیزا مهمـا یـدعم الفضـاء الروائـي ونجـدها تـرتبط جلهـا بـذكریات الحیـاة 
في تلمسان، حیث كان یروي على مسامعنا مغامراته " سیدي بوجنان"الیومیة للروائي في قریة 

جــزءا مهمــا مــن طفولتــه القاســیة، ألا  مــع أصــدقائه وأنــه كــان طفــلا مشــاغبا، كمــا یــذكر أیضــا
طفــولتي سـلبت منــي : "وهـي عیشـه یتیمــا بعـد استشـهاد والــده فـي حـرب التحریــر الوطنیـة یقـول

  )1(".خاصة عندما استشهد والدي

فقــد توالــت استحضــار الكاتــب لذكریاتــه طــوال فصــول الروایــة معبــرا بحنــین وشــوق إلــى قریتــه 
دون "وجـود فهـو یسـتذكر أیضـا قصـته كاملـة مـع كتـاب وذلك المنزل الذي یقول بأنه لـم یعـد م

طفولتــه  ســرفانتس، وكـذا قصــته مــع جدتـه بكــل تفاصـیلها، كمــا تظهــر أیضـا ذكریــات" كیشـوت
وكـــل مـــا حـــدث بینهمـــا، فقـــد اســـترجع كـــل " مینـــا"فـــي ذكـــره لأول حـــب وقـــع فیـــه وهـــو حبیبتـــه 

  .اللحظات الجمیلة التي قضاها معها

زال متمسـك بذكریاتـه التـي لـم تغـادره یومـا فهـي مخزنـة فـي قلبـه ومما تقدم نـرى بـأن الكاتـب لا
وعقله، فهي تعتبر المادة الخام التي استقى منها كتاباته لهذه الروایة السـیریة، كمـا یعتبـر تلـك 

  .الشخصیات أیضا التي استحضرتها ذاكرته أعمدة شكلت حیاته كما یقر

  .دوافع الكتابة: سیرة المنتهی -5

الأسباب التي تـدفع الكاتـب إلـى كتابـة سـیرته سـواءا صـرح كاتـب السـیرة بـذلك إن من الدوافع و 
وهــذه الــدوافع . أم لـم یصــرح، محـاولا بــذلك كتابــة سـیرته وترجمــة حیاتـه حتــى لا تضــیع وتنـدثر

  .كثیرة وقد تختلف من كاتب لأخر

وقـــد كـــان لواســـیني الأعـــرج عـــدة دوافـــع التـــي كانـــت كافیـــة لإخـــراج مثـــل هـــذا الـــنص الســـیري 
 :وحددناها كالآتي
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  :الرغبة الفطریة للخلود وتمجید الذات -5-1

والتـي إذا تـوفرت لـدى الفـرد تكـون أقـوى "یعد هذا الدافع من الدوافع التي یسعى إلیهـا كـل فـرد 
دافع لتدوین سیرته الشخصـیة مهمـا كانـت بسـیطة وقلیلـة الخصوصـیة والرغبـة بـالخلود فطریـة 

فهــو " واســیني الأعــرج"وهــذا مــا یــنعكس علــى شخصــیة  )1(".لــدى مــن یشــعرون بــالتمیز والتفــرد
كاتـب متمیــز یشــغل منصــب أســتاذ كرســي فـي جامعــة الصــوربون ویعتبــر أیضــا مــن الــروائیین 
الأوائل من حیث الإنتـاج والعطـاء الأدبـي الغزیـر، فهـو یقـوم كـل سـنتین بإصـدار عمـل روائـي 

  .فطبیعیا أن یعهد أدیب من مستواه إلى تخلید وتمجید ذاته

  :الإحساس بدنو الأجل -5-2

إن التقدم بالسن باعـث مهـم علـى صـیاغة مسـیرة الحیـاة فـي بـدایات نشـأة هـذا الفـن وهـذه هـي 
من كتـاب السـیرة الذاتیـة العربیـة أصـدروا مؤلفـاتهم فـي بدایـة % 62القاعدة العامة، فأكثر من 

  )2(".الشیخوخة أو في نهایتها

لـك لأنــه دخـل سـن الشـیخوخة، فهـو قـد كتـب هــذه فواسـیني الأعـرج أحـس حقیقـة بـدنو أجلـه وذ
: سنة من عمره وقد أكد على هذا الباعث في سیرته یقـول 60، أي بحلوله 2014السیرة سنة 

منحت قـارئي بعـض أسـراري لا : "یقول أیضا )3(،".متعب، إنا علامات النهایة...ترا الحبیبةیم"
لمـــوت ترتســـم فـــي الطریـــق أســرار الكتابـــة، لأنـــي تخطیـــت بعـــض العمـــر وأصـــبحت علامـــات ا

  )4(".والجسد
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  :عثور المرء على معنى لوجوده -5-3

یكون المرء أحیانا بحاجة إلـى كتابـة سـیرته الذاتیـة لیثبـت حضـوره ولیؤكـد لنفسـه قبـل الآخـرین 
عمل یقوم  أن وجوده مهم وله معنى وقیمة، لأنه قد لا یشعر بهذا الوجود إلا من خلال إنجاز

ــا تتولــد بــه فــي حیاتــه، أو تفج یــر طاقاتــه الإبداعیــة فــي ســرد مــا تأمــل الوصــول إلیــه ومــن هن
  )1(."الرغبة في الكتابة

ســـعید بهــذا العمـــر الـــذي : "یقــول" واســیني الأعـــرج"ولقــد كـــان لهــذا الـــدافع حضــور قـــوي عنـــد 
عشـته، قبــل أن أعـود إلــى تربـة المنتهــى، وأتماهـا فیهــا إلـى الأبــد، لـم أكــن اسـتثناء عظیمــا فــي 

ومنـه نـرى أن الكاتـب سـعید وراض  )2(،"یا جدي، لكنني لـم أمـر علیهـا كغیمـة جافـة هذه الدنیا
  .عما حققه في حیاته وأنه أعطى معنى لوجوده

كمــا یصــرح الكاتــب فــي صــفحات أخــرى بــأن الحیــاة اســتحقاق ویجــب أن لا نمــر علیهــا مــرور 
ن، والنبــات، لكنهــا مــؤمن بــأن الحیــاة لیســت بیولوجیــا نشــترك فیهــا مــع الحیــوا: "...الكــرام یقــول

  )3(".استحقاق یجب أن نستحق هذه الحیاة بعدم المرور بجانبها وكأننا غیر معنیین بها

  :التطهیر -5-4

راحتهــا  إذ یعــد محاولــة یقــوم بهــا الكاتــب "یكتــب الأدیــب ســیرته أحیانــا بغــرض تطهیــر نفســه وإ
نسـان بالراحــة ویعمــل للتخفـف مــن أعبـاء الآثــار النفسـیة المتراكمــة لدیـه، وهــو سـلوك یشــعر الإ

علــى تصــفیة وجدانــه مــن آثــار الكتمــان والخجــل فــي مواجهــة حقیقــة الــذات الباطنــة، ویصــف 
بعض الدارسین فعل التطهر عبر الكتابة السیر ذاتیة بأنه نوع من المغـامرة الداخلیـة الموجهـة 
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تلــف إلــى هــم التوضــیح وصــفاء الــذهن والانســجام فیمــا یتعلــق بأفعــال الــذات وعواطفهــا فــي مخ
  )1(".لحظات مساره

فـي الروایـة " هي اشـتهتني أنـا عشـتها"نجده قد خصص عنوان ) واسیني الأعرج(وبالعودة إلى 
لتطهیــر نفســه والتوبــة وطلــب المغفــرة مــن مختلــف النــاس الــذین ظلمهــم وأســاء لهــم، بمــا فــیهم 

اء التـي بكـل ألأخطـ" البینـو"مار، فقد عمـد أسـلوب الاعتـراف أمـام یجدته وصدیقه لخضر الدان
مـا «: ارتكبها فقد أعلن توبته، كما أنه وجد في هذا الاعتراف راحـة كبیـرة لنفسـه، یقـول معترفـا

فعلته مع فلفل الجدة الأحمر وكنت أنا من ملأه بالمـاء وأنـا مـن رفسـه وألصـقت ذلـك بالـدجاج 
رأیــــت الكــــذبات المؤذیــــة تنفجــــر أمــــامي كالقنابــــل خــــف جســــدي فرجــــت وعــــدت بســــرعة بعــــد 

بعد أن أدیت ركعتین، الصلاة عدت إلى غوصي مـن جدیـد نحـو «: ویقول أیضا )2(،»الإحرام
بحـري الثـاني البحـر الأصـفر، الــذي طفـت فیـه كـل الـذنوب الصــغیرة فـي شـكل فقاعـات كانــت 
تكبر أمام عینـي، قبـل أن تفـتح الواحـدة تلـوى الأخـرى، وعـدت مثـل صـیاد لأغـوص مـن جدیـد 

فالكاتـب فـي النهایـة تخلـص وتطهـر  )3(،"ون الأخضـرتحت البحر الأصفر، حتى تبدى لي الل
 .من جمیع الذنوب والمعاصي التي ارتكبها بالطریقة التي اشتهاها

  :التمرد على الأعراف وكسر القیود الاجتماعیة -5-5

هـذا الـدافع مـن أقـوى بواعـث الكتابـة الأوتوبیوغرافیـة النسـائیة علـى الخصـوص فطالمـا شــعرت 
فقـد " سـیرة المنتهـي"اد والظلم إننا نكتشف هذا الـدافع ونحـن نقـرأ روایـة المرأة العربیة بالاضطه

متمرد بصفة كبیـرة علـى الأعـراف والتقالیـد السـائدة فـي المجتمـع والـذي یعتبرهـا ) واسیني(كان 
ــة، وهــذا یظهــر واضــحا فــي دفاعــه عــن  ــا(غیــر عادل وأنهــا كانــت ضــحیة مجتمــع یســوده ) مین

لمكاشــفة والتعـري الكبیــر الــذي كـان فــي الروایــة، ووصــوله الظلـم كمــا یظهــر أیضـا تمــرده فــي ا
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فـــي " واســـیني"إلــى حـــد توظیـــف الســـب والشــتم وقـــول مـــا لا یرضـــي القـــارئ أحیانــا فقـــد تعـــدی 
  .مختلف الصفحات الطابوهات وخاصة طابو الجنس الذي كان له حظ أوفر في الروایة
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توصـــلنا فـــي ختـــام هـــذا البحـــث إلـــى أن هنـــاك قواعـــد وأســـس یجـــب توفرهـــا فـــي العمـــل 
السـیرة الذاتیـة، التــي تقـوم باتخـاذ الأنـا مــادة  نالأدبـي، حتـى نسـتطیع أن ندرجـه تحــت مظلـة فـ

  .خام لجل مضامینها وهذا ما یمنحها التمیز

  :من النتائج أهمهاوقد أمكننا البحث من التوصل إلى جملة 

  .سه أو یترجمهافنبابن السیرة الذاتیة تعبیر عن حیاة فردیة یرویها المؤلف  -

  .تتجلى الذات في المسیرة الذاتیة بالوعي الكتابي والوعي بالذات -

لواســیني الأعــرج أنموذجــا لمســیرة ذاتیــة، اســتطاع الروائــي مــن  "ســیرة المنتهــی"تعــد روایــة  -
  .حیاته، وأهم الأحداث التي عاشهاخلالها أن یصور واقع 

اتــه لأن یكــون بطــلا لأحــداث روایــة تعتبــر الســیرة الذاتیــة ســردا لصــفحات شــخص أهلتــه حی -
  .سیر ذاتیة، وهذا ما تجسد في هذه الروایة

تتضــافر جملــة مــن الـــدوافع لتجعــل الكاتــب یبــدع عمـــلا أدبیــا خالصــا موضــوعه الأساســـي  -
  .ع ذاتیة نفسیة أكثر منها موضوعیةمنتهي على دوافالذات، فقد اشتملت روایة سیرة ال

اعتمــد الروائــي فــي ســیرته علــى الصــدق والصــراحة فــي نقــل الأحــداث إذ نجــده ینقلهــا كمــا  -
  .عاشها مستخدما المكاشفة والبوح بدرجة كبیرة

  .بالدرجة الأولى) أنا(اعتمد الروائي على الضمیر المتكلم  -

  .لغة الفرنسیة واللهجة العامیةولفت الروایة اللغة الفصحى، ال -

الدینیــة والتاریخیــة، والتــي : اصــات أهمهــاناشــتملت روایــة ســیرة المنتهــي علــى العدیــد مــن الت -
  .الذي أراده الكاتب.... كانت غایتها تحقیق المعادل الموضوعي في المتن
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 لــب الــزمن الماضــي علــى هــذه الروایــة، متمــثلا فــي كثــرة الاســترجاعات وهــي اســترجاعهغ -
  .لطفولته بجمیع تفاصیلها

التعرض بصورة أو بأخرى للتراث الدیني والشعبي یرسخ معنـى الانتمـاء والهویـة التـي یعتـز  -
  .بها الروائي فلا یكاد یخلو عمله من هذین المكونین

  :ریمكن حصر الحكایة في هذه المسیرة إلى ثلاث سی -

 ریة المتعلقة بالروائيیالحكایة الس. 

 المتعلقة بمیناسیریة الحكایة ال. 

 الحكایة العبریة المتعلقة بسرفانتس. 

قـد وفـق فعـلا فـي أن یتـرك بصـمة " واسـیني الأعـرج"وفي الأخیر یمكن القول بـأن الروائـي 
 ما كبیرا في تقنیاتـهكجلیة تسهم في التأسیس لنص روائي سیر ذاتي متمیز، كما أنه أظهر تح

 عنه، واستطاع أن یضیف لبنة جدیـدة فـي تضي الخصوصیة الكتابیةقالسردیة وتحویرها، ما ت
طریقة تحدیث أدوات الكتابة وقفـزة نوعیـة فـي عـوالم التجریـب الروائـي محلیـا وعالمیـا، وهـو مـا 
یبقى هذا البحث مفتـوح لدراسـات أخـرى تعطـي المـتن السـردي مـا یسـتحقه مـن مقاربـات تكـون 

  .غایتها النص

ن أخطأنا فمن أنفسنا واالله   . هو الموفقفإن أصبنا فمن االله وإ
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  :قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع.  
 الحدیث النبوي الشریف.  

  :المصادر: أولا
  .1، ط2014سیرة المنتهى، دار الصدی، دبي، : واسیني الأعرج .1
  :المراجع: ثانیا
  .، د ط1986، دار الثقافة، بیروت، فن السیرة: إحسان عباس .2
حسـن نـاظم، المركـز الثقـافي : نصیات بین الهرمنیوطیقا والتفكیكیـة تـر: وسلقرمانیه. ج .3

  .1، ط2002العربي، المغرب، 
مقومــات الســیرة الذاتیــة فــي الأدب العربــي الحــدیث، المركــز الجــامعي، : جلیلــة الطریطــر .4

  .1تونس، ج
  .1، ط2012الحدیثة، الأردن، القصیدة السیر ذاتیة، عالم الكتب : اسیل شكري هیخل .5
حمـد حمـد العیسـى، : نهایـة الروایـة وبدایـة السـیرة الذاتیـة، تـر: خرونآال مندلیسون و یدان .6

  .1، ط2011الدار العربیة للعلوم، لبنان، 
، دار "مكــون الســیرة الذاتیــة فـــي روایــة حكــایتي شــرح یطــول الحنــان الشـــیخ: ســامیا بابــا .7

  .1، ط2012غیداء، الأردن، 
مكون السیرة الذاتیة في روایـة حكـایتي شـرح یطـول لسـامیا بابـا، عـالم الكتـب : باباسامیا  .8

  .الحدیثة، الأردن
  .طد ، 1992أدب السیرة الذاتیة، الشركة المصریة، مصر، : شرف عبد العزیز .9

السیرة الذاتیة في الأدب العربـي الحـدیث رؤیـة نقدیـة، العلـم : شعبان عبد الحكیم محمد .10
  .1، ط2009والإیمان دسوق، 

السـیرة الذاتیــة فـي الأدب العربـي الحـدیث، العلـم والإیمــان، : شـعبان عبـد الحكـیم محمـد .11
  .1، ط2009دسوق 
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عمـر حلـي، المركـز الثقـافي : السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، تـر: فیلیب لوجون .16

  .1، ط1994العربي، لبنان، 
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  .1، ط2003لبنان، 
الكتابة الروائیة عند واسـیني الأعـرج، منشـورات كـارم الشـریف، تـونس، : كمال الریاحي .18

  .1، ط2009
  .، مادة سیر2004، 07ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، مجلد  .19
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 :ملخص

عشـتها " "النمنتهـىسـیرة "الذات في روایـة تجلیات ": هذا البحث الذي جاء تحت عنوان
  .جاء متضمن مقدمة تحصلین، وخامة وملحق .جواسیني الأعر ل: كما اشتهیتي

ا المــنهج الــذي حن، ووضــوأهمیتــهع ضــو ا عــن أســباب اختیارنــا المو نتحــدث: فــي المقدمــة
  .وكتابته، والخطة التي سرنا علیها، وما واجهنا من صعوبات في إعداده اتبعناه

  .إلى ثلاث مباحثقسمناه  قدف: أما الفصل الأول

  السیرة التالیة، أما نشأةفیه عن تحدثنا : المبحث الأول

  بین الغربي والعربي، أمادنا فیه عن نشأة السیرة الذاتیة في الأدثفقد تح: المبحث الثاني

ت السیر داني في السرد الروائـي، وكـذا اظهر منا الحدیث فیه عن تقد خصص: ثالثالمبحث ال
  .المیثاق المسیر ذاتي إعلان حضور الذات من

لواســیني الأعــرج، الــذي  "ســیرة المنتهــی"جــاء كمجــال للتطبیــق علــى روایــة : أمـا الفصــل الثــاني
  .قسمناه إلى خمسة مباحث

ر دائـــي والفتــــاح الروائـــي، وقـــد درســـنا فیــــه جـــاء تحـــت عنــــوان المیثـــاق المســـی: مبحـــث الأول
  .ر المتكلم، مبدأ التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة الرئیسیةیتمظهرات ضم

عتبات روایة سیرة المنتهى وعلاقتهـا بـالمؤلف، درسـنا عتبـة العنـوان،  :ـعنوانه ب: مبحث الثاني
  .صورة الغلاف اسم المؤلف، الإهداء، الاستهلال

درسنا الشخصیات وعلاقتها بـالمؤلف  "سیرة المنتهي"البنیة السردیة في روایة  :المبحث الثالث
ا المكــان الســیر ن، كمــا درســ)شخصــیات رئیســیة، شخصــیات أدبیــة، شخصــیات دینیــة، متخیلــة

ا أیضـا عـن دثنأماكن مفتوحة، أماكن مختلفة، وتحـ: ودرسنا فیه "سیرة المنتهى"ذاتي في روایة 
  .وكذا اللغة الروائیة في الروایة) المزمن(ي استرجاع المحلي السیر ذات



عنـــاوین  ثــلاثاص، متضــمن نــالســیرة الذاتیــة وأنمــاط الت: جــاء تحــت عنــوان: المبحــث الرابــع
  .التاریخي تناص، الدینياص التنفرعیة التناص الشعبي، ال

  .)المؤلف واسترجاع الطفولة /ةتناصیالمؤلف والشخصیة ال(ناص الداخلي تال

  .الروائي لسیرته هذه دوافع كتابةفیه عن  دثناقد تحف :ث الخامسبحالم

نهـا سـیرة ذاتیـة لأ"ي یتنما اشتهكعشتها  "نتهىسیرة الم" )واسیني الأعرج(روایة لوكان اختیارنا 
بامتیاز، صور من خلالها المؤلف أهم الأحداث التي تعرض لها في حیاتـه خاصـة وأنـه ركـز 

ــة وقــد اســتطاع واســیني ا  أحــداثلأعــرج حســن خــان روایتــه أن ینتقــل لنــا علــى مرحلــة الطفول
وق أرض الجزائر بل أن هذه الروایة تعد الأولى من نوعها في مسار ف حدثتحقیقیة صریحة 

  .وح، مكاشفةببعا في ذلك صدق، تب التي خصصها للحدیث عن نفسه مدیالأ

. فیهـا أهـم النتـائج التـي توصـلنا إلیهـا فـي دراسـتنا هـذه وضـعناا بخاتمـة ثنـنا بحلوفي الأخیر ذی
  :الكلمة المفتاحیة

 .، واسیني الأعرجثاقالسیرة الذاتیة، روایة السیرة الذاتیة، المی

  



Résumé: 

Cette étude intitulée les manifestations de moi dans le toman "Biographie 
de l'aboutissement que j'ai vécue comme elle m'a désirée" 

A été entrepris selon la méthodologie suivante: 

Un préambule dans lequel nous avons évoqué les mobiles de notre choix de 
cette thématique (méthode suivie plan de travail et difficultés rencontrées). 
Chapitre 1 : qu'on divisé en trois sous chapitres: 

Sous Chapitre Nl: dans lequel nous avons parler du concept de l'autobiographie. 
Sous Chapitre N2: Nous avons consacré a la genèse de l'autobiographie dans la 
littérature arabe et occidentale. 

22Sous ChapiteN3 : Consacré aux différentes manifestations autobiographiques 
dans la narration. 

Pour ce qui est du deuxième Chapitre qu'est un Chapitre Pratique nous l'avons 
devisé en cinq sous Chapitres: 

Sous Chapitre NI: dans lequel nous avons mis en évidence le principe de 
concordance entre l'auteur, le narrateur et le personnage principale. 

Sous Chapitre N2: Nous avons étudie dans ce sous chapitre et analyser le titre du 
roman sujet de notre étude, la couverture, le nom de l'auteur et le préface. 

Sous Chapitre N3: Dans lequel nous avons tentédétadier les personnages 
littéraires, personnage principal, religieux et personnage imaginaire. Nous avons 
préter notre attention à l'espace autobiographique (espace ouvert, espace clos, 
Flash back), et nous avons étudié la langue romantisme. 

Sous Chapitre N4: Intitulé: l'autobiographie et les types d'in textualité 
regroupant l'intertextualité populaire, religieux historique, interne. 

Sous Chapitre N5 : Ce sous chapitre a été consacré aux mobiles qu'ont conduit 
l'auteur a cette écriture autobiographique notre choix s'est parlé sur ce corpus du 
fait de sa nature autobiographique dans laquelle l'auteur a décrit avec beaucoup 
de détails les faits qu'ont marqué son enfance et qui sont des faits réels vécus en 
Algérie. Nous avons enfin clôturé notre travail de recherche avec une conclusion 
dans laquelle nous avons mentionné les résultats auquels nous sommes 
parvenus. 

Les mots clés: 

Biographie, roman biographique, charte, Wacimy Laredi. 

 



Abstract: 

This study entitled manifestations of the me in the novel "Biography of the 
outcome that I lived as she desired me Has been undertaken according to the 
following methodology  

- A preamble in which we evoked the motives of our choice of this theme 
(method followed work plan and difficulties encountered) 

- Chapter 1: that divided into three sub-chapters: 

- Under Chapter Nl: in which we talk about the concept of autobiography 

- Under Chapter N2: We devoted to the genesis of autobiography in Arab and 
Westeru literature 

- Under Chapter N3. Devoted to the different autobiographical manifestations in 
the narration  

- As for the second Chapter, which is a Practical Chapter, we have devised it in 
five sub-Chapters: 

- Under Chapter Nl: in which we have highlighted the principle of concordance 
between the author, the narrator and the main character 

- Under Chapter N2: We have studied in this subchapter and analyze the title of 
the novel subject of our study, cover, name, author and preface. 

- Under Chapter N3: In which we have attempted teper literary characters, main 
character, religious and imaginary character. 

- We pay attention to the autobiographical space (open space, confined space, 
Flash back), and we studied the language romance. 

Under Chapter N4: Title: autobiography and types of in textuality grouping 
together popular, religious, historical, internal intertextuality 

Under Chapter N5: This chapter was devoted to the motives that led the author 
to this autobiographical writing our choice was spoken on this corpus because of 
its sutobiographical nature in which the author has described in great detail the 
facts that marked his childhood and that are real facts lived in Algeria We finally 
closed our research work with a conclusion in which we mentioned the results 
we achieved. 

Key words: 

Biography, biographical novel charter, Waciny Laredj. 
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